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الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي بـــــــرزت فــــي مـــواجـــهـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لتسليم  الــســلــطــة  مـــشـــروع 
تلغ أصل  لــم  لبنان،  فــي  المخيمات  ســاح 
في  وأركانها  السلطة  إذ دخلت  المشروع، 
رام الله، في برنامج مفتوح، لأجل تحقيق 
ــراد بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة،. وبــعــدمــا أُبــلــغ  ــ المــ
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  من  الجميع، 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة والـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة، 
بعدم القدرة على السير في الخطوة، وأن 
فلسطينية  أهلية  مــن حــرب  هناك خشية 
– فــلــســطــيــنــيــة، إلــــى جـــانـــب خــطــر انــــدلاع 
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـــصـ مــــواجــــهــــة بــــن الـ
والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، ســيــمــا أن الــجــانــب 
الرسمي اللبناني كان قد فوجئ بحماسة 

محمود عباس وفريقه.
وبات واضحاً أن برنامج سلطة رام الله، لم 
يكن، وهو ليس خارج البرنامج الأميركي 
لــتــرتــيــب  ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ الـ  – الإســــرائــــيــــلــــي   –
مــا استدعى  لبنان والمنطقة،  فــي  الــوضــع 
الــعــودة خــطــوة إلـــى الــخــلــف، ثــم الانــطــاق 
فــي خــطــة جــديــدة ســـوف تستهلك الكثير 
مــن الإمــكــانــات والـــوقـــت، فــي وقـــت أعــربــت 
فيه السلطات اللبنانية الرسمية، الأمنية 
والسياسية، عن ارتفاع مستوى المخاوف 
من هــذا البرنامج. وقــد تــمّ وضــع الجهات 
الفلسطينية والجهات الدولية والإقليمية 
في هذه الأجــواء. وقد عُقدت لقاءات بعيداً 

عن الأضواء تناولت هذا الملف.
فــي هــذه الأثــنــاء، كــانــت الــجــهــات العربية 
ــر بــرز  تـــدخـــل بـــقـــوة عــلــى الـــخـــط، وهــــو أمــ
اللبنانيين  المــســؤولــن  فــي مــواقــف بعض 
من  »الأخـــبـــار«  وعلمت  أيــضــا.  الرسميين 
مــصــادر مــطّــلــعــة، أن الــعــمــل يــجــري بقوة 
على جبهتين، واحــدة فلسطينية وأخرى 

عربية بقيادة السعودية.
 المــتــعــلــق بــالــســعــوديــة، شرحت 

ّ
فــي الــشــق

المــــصــــادر عـــنـــاويـــن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
بالنقاط الآتية:

أولًا: إشــهــار الــشــراكــة فــي المـــشـــروع الــذي 
يــتــولاه عــبــاس فــي لــبــنــان، وهــنــاك تعاون 
مباشر وغير مباشر مع الإمارات العربية 
»حماس«  مواجهة  هو  والــهــدف  المتحدة، 
بوصفها أبرز أطراف »الإخوان المسلمين« 
في المنطقة، ولاحتواء التوسع الجماهيري 
للحركة في ضوء الحرب القائمة في غزة. 
ويــظــهــر أن هــنــاك تــقــاطــع مــصــالــح كبيراً 
بين ما تريده إسرائيل وأميركا من جهة، 
وما تريده سلطة رام الله من جهة ثانية، 
ومـــا تـــريـــده دول مــعــاديــة لــحــمــاس، مثل 

السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ــان،  ــنـ ــبـ ــة فـــــي لـ ــوديــ ــعــ ــســ ثــــانــــيــــا: تـــــركّـــــز الــ
عــلــى الــعــمــل الأمـــنـــي المــبــاشــر، وجــمــع كل 
ــراكــــز داخـــل  المــعــطــيــات عـــن الـــقـــيـــادات والمــ
وخــــــــارج المـــخـــيـــمـــات، إضــــافــــة إلـــــى جــمــع 
ــيــــات حـــــــول الــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي  ــطــ ــعــ المــ
بحماس.  الخاص  والعسكري  والإعلامي 
إلى  الــوصــول  محاولة  على  التشديد  مــع 
طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الــقــائــمــة بـــن حــمــاس 

وحزب الله وإيران.
ثالثاً: تقوم السعودية والإمــارات بممارسة 
الــضــغــوط الإضــافــيــة عــلــى أركـــــان السلطة 
اللبنانية الجديدة، سواء رئيس الجمهورية 
جوزيف عون وفريقه السياسي، أو رئيس 
ــــواف ســــام وبــعــض المــقــرّبــن،  الــحــكــومــة نـ
تــمــامــا كــمــا هــو حـــال المــوقــف الــــذي يتبناه 
وزير الخارجية يوسف رجّي وبقية وزراء 
إلى  اللبنانية« والكتائب، إضافة  »الــقــوات 
مسؤولين في أجهزة أمنية رسمية. وقد كان 
لافتاً أن الرئيس سلام هو أكثر المتحمّسين 
للفكرة، حتى إنــه قــال في إحــدى الجلسات 
الرسمية إن حماس، هي نسخة ملطّفة عن 

تنظيم »داعش« الإرهابي.
رابعاً: تدعم السعودية المشروع الأميركي 
– الإســرائــيــلــي لإبـــعـــاد »حـــمـــاس« وقـــوى 
الإسلامي  الجهاد  مثل  الأخـــرى،  المقاومة 
مـــن لــبــنــان، وهـــي ضــغــطــت عــلــى السلطة 
ــان الأمـــيـــركـــيـــون  ــ ــل اتــــخــــاذ قــــــــرارات كـ ــ لأجـ
يــطــالــبــون بـــهـــا، وتـــهـــدف إلــــى إغـــــاق كل 
ــنــــان وحـــظـــر  ــبــ مــــكــــاتــــب »حــــــمــــــاس« فـــــي لــ
والدينية والاجتماعية،  المدنية  أنشطتها 
وطرد أو إبعاد قياداتها من لبنان، ومنع 
أي مــســؤول مــن حــمــاس مــن الــدخــول إلى 

لبنان، وصولًا إلى اعتبارها منظّمة غير 
ــدّة دول  ــرار مــا فعلت عـ مــشــروعــة، عــلــى غـ

عربية.
القيادات  على  السعودية  تعمل  خامساً: 
ــارع الـــســـنّـــي لــخــلــق مـــنـــاخ ضــد  ــ ــشـ ــ فــــي الـ
حــمــاس والمـــقـــاومـــة. وفـــي الــســيــاق، تعمل 
احــتــواء  بــقــوة على  السعودية والإمــــارات 
ــة فـــي لـــبـــنـــان، وســط  ــيـ الــجــمــاعــة الإســـامـ
غرار  على  الجماعة،  لشق صفوف  مساعٍ 
»الإخـــوان«  بتنظيم  السعودية  فعلته  مــا 
في اليمن، المعروف بحزب الإصلاح، حيث 
نــجــحــت الـــريـــاض فــي اســتــقــطــاب قــيــادات 
من  على مسافة  آخـــرون  بقي  بينما  منه، 
مــشــاريــع الـــســـعـــوديـــة، ولـــهـــؤلاء مــوقــفــهــم 
الـــيـــوم مـــن المـــواجـــهـــة الــيــمــنــيــة الــداخــلــيــة، 
خــصــوصــا فـــي ضــــوء مـــا تـــقـــوم بـــه حــركــة 
»أنصار الله« في دعم فلسطين. وتستغل 
السعودية كما الإمارات بعض التباين في 
المــواقــف بــن قــيــادات الجماعة فــي لبنان، 
القيادات على  وسط مساعٍ لجذب بعض 
القيادة الحالية برئاسة  خلفية معارضة 
الشيخ طــقــوش، واتــهــامــه بــأنــه يــريــد نقل 
الجماعة إلى حضن إيــران وحماس. وقد 
بــرزت مساعٍ إضافية في هذا المجال بعد 

التغيير الكبير الذي حصل في سوريا.
في هذه الأثناء، بات واضحاً للجميع أن 
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ 
هو من يدير الملف الخاص بإعادة ترتيب 
الأمــــــور فـــي لـــبـــنـــان، مـــن ضــمــن بــرنــامــجــه 

الكامل. وبدا واضحاً أن دور ياسر عباس، 
نجل رئيس السلطة هو دور مكمّل، وليس 
أبواب  على  يتركّز  والجهد  رئيسياً.  دوراً 

كثيرة منها:
أولًا: إعادة تركيب الهيكلية الجديدة لكل 
أجـــهـــزة الــســلــطــة فـــي لــبــنــان، دبــلــومــاســيــا 
وأمـــنـــيـــا وداخــــــل حـــركـــة فــتــح وفــــي إدارة 
ــيــــة الـــتـــربـــويـــة  ــلــ جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات الأهــ

والصحية التي تعود لها.
ثـــانـــيـــا: خــلــق بـــرنـــامـــج عــمــل لــبــنــاء نــظــام 
أمني – إداري في لبنان، يكون مطابقاً لما 

هو قائم في الضفة الغربية، وبما يخدم 
بــالــتــعــاون والتنسيق  الــخــاصــة  الأجـــنـــدة 
مـــع إســـرائـــيـــل ومــــع كـــل الـــقـــوى والأنــظــمــة 

الرافضة لفكرة وقوى المقاومة.
ثالثاً: العمل المكمّل لما تقوده إسرائيل من 
لبنان،  في  المقاومة  قــوى  لضرب  برنامج 
إلــى محاصرة  الــداعــي  التيار  تعزيز  عبر 
لبنان،  المقاومة في مخيمات  فكرة وتيار 
والــعــمــل عــلــى قــطــع أي صــلــة بينها وبــن 

محور المقاومة.
رابــعــا: العمل بــقــوة ضــد حــزب الــلــه ســواء 
داخل الوسط الفلسطيني، أو على صعيد 
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي. وهــنــاك مـــؤشـــرات إلــى 
على  الفلسطينية  السلطة  لــدى  استعداد 
وحتى  واللوجستي  المــالــي  الــدعــم  توفير 
ــــي مـــوقـــع  ــــوم فـ ــيـ ــ ــو الـ ــ ــــن هـ ــــي لـــكـــل مـ ــنـ ــ الأمـ
المـــعـــارض لــحــزب الــلــه والـــداعـــي إلـــى نــزع 

سلاح المقاومة.
خامساً: بعد إعفاء أشرف دبور من مهمة 
الــســفــيــر فـــي بـــيـــروت، يــجــري الــعــمــل بقوة 
ــلـــى الـــجـــوانـــب  ــلـــى إدخـــــــــال تــــعــــديــــات عـ عـ
الأمنية والعسكرية. وقد تمّت ترقية ناصر 
الــــعــــدوي، مـــن رتــبــة عــمــيــد فـــي المــخــابــرات 
فرج(  ماجد  )يقودها  الفلسطينية  العامة 
إلــى رتبة لــواء، وتــمّ تعيينه نائباً لرئيس 
المــخــابــرات، فــي خــطــوة يــهــدف مــن خلالها 
حسين الشيخ إلى تمهيد التغيير وإطاحة 
فرج من منصبه. وطلب إلى العدوي الذي 
كان يتولى الملف الخارجي في المخابرات 
الــعــامــة، أن يــوسّــع مــن نشاطه فــي لبنان، 
وإدارة الــجــانــب الأمــنــي والاســتــخــبــاراتــي. 
وفي هذا السياق، اتّخذ قراراً عاجلًا بإعفاء 
العمري من مهمة رئاسة  الضابط محمد 
»مــحــطــة بـــيـــروت« فـــي المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــكـــن، طــلــب إلـــيـــه مــواصــلــة 
عمله، إنما من دون الصفة الرسمية، حيث 
يتولى الآن، إدارة برنامج تجنيد لعناصر 
فلسطينيين ولبنانيين يخدمون المشروع 
الأســـاســـي فـــي جــمــع المــعــلــومــات عـــن قــوى 
المقاومة، سواء في المخيمات أو حتى ضد 

حزب الله أيضاً.
العمل على دعــم ترشيح  ســادســا: يجري 
ــهــمــوا 

ُّ
ــد الـــذيـــن ات ــ إبـــراهـــيـــم الــخــطــيــب )أحـ

ــيــــال الـــقـــائـــد  ــتــ ــة اغــ ــمـ ــريـ ــــي جـ بــــالــــتــــورط فـ
الــفــلــســطــيــنــي كــمــال مـــدحـــت( لأجــــل إدارة 
من  وتجنيد جيل جديد  تــدريــب  برنامج 
شـــبـــاب فــتــح فـــي لـــبـــنـــان، وفــــق الــبــرنــامــج 
الــشــهــيــر »بــرنــامــج دايـــتـــون« والــــذي عمل 
بــه فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة بعد 
اتفاقية أوسلو، على أمل إعــداد عدد غير 
يتم  أن  قبل  الشبابية  الــقــيــادات  مــن  قليل 
اللبنانية  الساحة  إدارة  مهمة  تسليمها 

في حركة فتح.
)الأخبار(

23

استبق الأمين العام لحزب الله الشيخ 
نــعــيــم قــاســم جــلــســة الــحــكــومــة المــقــرّرة 
الأسبوع المقبل لمناقشة حصر السلاح 
بــيــد الــــدولــــة، بــالــجــزم أن المـــقـــاومـــة لن 
ــم ســاحــهــا. وفــيــمــا طــالــب بــإلــزام 

ّ
تــســل

العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق 
الـــنـــار أولًا قــبــل فــتــح أي نــقــاش بــشــأن 
هم المبعوث الأميركي 

ّ
سلاح المقاومة، ات

توماس بــرّاك بالسعي إلــى خلق فتنة 
داخلية في لبنان.

وقال قاسم، في ذكرى استشهاد القائد 
»إننا مستعدون  الجهادي فؤاد شكر: 
ــنـــاقـــش كـــيـــف يــــكــــون هــــــذا الـــســـاح  ــنـ لـ
جــزءاً مــن قــوة لبنان. لكن، لــن نقبل أن 
م السلاح لإسرائيل.‏ اليوم، كل من 

َّ
يُسل

يطالب بتسليم السلاح، يطالب عملياً 
»كــل  ــاف:  ــ وأضــ لإســـرائـــيـــل«.  بتسليمه 
أن  يجب  في ‏البلد  السياسي  الخطاب 
يكون لإيقاف العدوان، وليس لتسليم 
الـــســـاح لإســرائــيــل )...( لا يــلــعــب أحــد 
معنا هــذه اللعبة، لأنــنــا لــن نــكــون من 
ــيـــل«. وتــابــع:  يــعــطــون الـــســـاح لإســـرائـ
»أنتم أوقفوا العدوان. امنعوا الطيران 
من الجو. أعــيــدوا الأســـرى. فلتنسحب 
‏إســرائــيــل مــن الأراضـــي التي احتلتها. 
دعونا نرَ إن كان هذا المشهد سيستقر. 
ـــا أفـــضـــل نــقــاش، 

ّ
بــعــد ذلـــــك، خـــــذوا مـــن

ا تجاوباً على أفضل أنواع 
ّ
وخــذوا من
التجاوب«.

واعتبر قاسم أن »كل من يطالب اليوم 
أو ‏خارجياً  داخــلــيــا  الــســاح،  بتسليم 
أو عربياً أو دولياً، هو يخدم المشروع 
ومهما  اســمــه،  كــان  مهما  الإسرائيلي، 
ــان ‏عـــنـــوانـــه،  ــ ــانـــت صـــفـــتـــه، ومـــهـــمـــا كـ كـ
ــــى«. وأكّــــد قــاســم »أنــنــا في  ومــهــمــا ادّعـ
مـــوقـــع دفــــاعــــي، نـــقـــول: هــــذا الــــدفــــاع لا 
حدود له عندنا، والأفق ليس مسدوداً 
ــنــــا جــمــيــعــا  ــد أنــ ــ أبــــــــداً. لا يـــتـــصـــوّر أحــ
‏ذاهبون ولن يعود أحد. لا، نحن يذهب 
منا ناس، ويبقى منا ناس، والانحراف 
لا يبقى، والاحتلال لا يبقى، ‏والوصاية 
لا تبقى. هؤلاء لا يبقون، ونحن نبقى«.‏

المشروع الإسرائيلي... والخطر 

الوجودي

هم قاسم المبعوث الأميركي توماس 
ّ
وات

أن يصنع ‏مشكلة  »وظيفته  بــأن  ــرّاك  بـ
الــحــقــائــق«، مشيراً  يقلب  وأن  لــلــبــنــان، 
إلــى أنــه »فــوجــئ بــأن المــوقــف اللبناني 

وقال إن »كل ما يحصل من استهدافات 
واعـــــــــــتـــــــــــداءات واغـــــــتـــــــيـــــــالات وضـــــــرب 
للمباني هو ضمن المشروع التوسعي 
يكون  لن  »لبنان  وتابع:  الإسرائيلي«. 
ملحقاً بإسرائيل ما دام فينا نفسٌ وما 
دمــنــا نــقــول لا إلـــه إلا الـــلـــه، وســنــقــاوم 
حــتــى ولـــو لــم يــبــق مــنــا أحــــد«. وتــوجّــه 
: »لا تــطــلــبــوا منا 

ً
ــا ــائــ ــل قــ ــداخــ إلــــى الــ

صلحاً أو اعترافاً بإسرائيل«.
فــي الــوقــت نــفــســه، كـــرّر قــاســم مطالبة 
الــعــدوان  الــدولــة بالعمل على »إيــقــاف 
دبلوماسية،  الــطــرق،  بكل  بل،  السُّ بكل 
عــســكــريــة. يــضــعــون خــطــة، ويــتــخــذون 
ـــأن يــــقــــف ‏الــــجــــيــــش فـــــي وجــــه  ــ قــــــــــراراً بــ
ــا تــكــن  ــ ــة، أيـ ــقــــاومــ ــيــــل، ومـــعـــه المــ ــرائــ إســ
يُريدون فعلها فليفعلوا  التي  الخطط 

مــا يــشــاؤون، هــم ‏مــســؤولــون بالنهاية 
عن حماية المواطنين«.

كما أعاد قاسم تأكيد أن إعادة الإعمار 
ــا إلــى  ــاهـ ــا إيـ ــيـ ــة، داعـ ــدولــ مــســؤولــيــة الــ
الــبــحــث عـــن »طــــــرق، ولــــو مـــن مـــوازنـــة 
سبعة  مسؤوليتها.  هـــذه  لأن  ‏الـــدولـــة، 
يمكن  تــقــريــبــا  شــقــة  آلاف  ثــمــانــيــة  أو 
دولار.  مـــلـــيـــون  ــأربــــعــــن  بــ تـــعـــمـــيـــرهـــا 
ألا تــســتــطــيــع ‏الـــدولـــة تــأمــيــنــهــا؟ نــعــم، 
تــســتــطــيــع. وتــســتــطــيــع تـــأمـــن أشـــيـــاء 

كثيرة. وتستطيع اتخاذ إجراءات«.

الرسمي الوطني المقاوم، الذي يحرص 
على مصلحة لبنان، كان موقفاً موحداً: 
ناقش 

ُ
الــعــدوان، وبعد ذلــك ن ‏فليتوقف 

كــل الأمــــور.‏ هــو تــفــاجــأ. هــو يعتبر أنه 
الــرؤســاء، يُحدث  إذا جــاء ضغط على 
اللبنانيين ضد  مشكلة وفتنة ويدخل 

بعضهم«.

ر قــــاســــم مــــن أن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
ّ
وحــــــــذ

»واقــــفــــون عــنــد الـــنـــقـــاط الــخــمــس لكي 
‏يــســاعــدهــم الأمـــيـــركـــي ويــضــغــط على 
اللبنانيين وينزع السلاح كما يقولون، 
فيتوسّعون  قــدرة،  بلا  لبنان  ويصبح 
إلى  الخمس، حتى يصلوا  النقاط  ‏من 
عدة قرى موجودة لكي ينتشروا فيها، 

 جــنــبــاط يــســعــى إلــى 
ّ
خــصــوصــا وأن

كسب ودّ القيادة السعودية.
بـــعـــيـــدة  ــــاولات  ـــحـــ المــــ ـــــذه  تــــبــــدو هــ ولا 
عـــن الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــهــا المــوفــد 
الأمــيــركــي تـــومـــاس بـــــرّاك، فـــي زيــارتــه 
ــان  ــا كـ ــدمـ ــنـ الأخـــــيـــــرة إلــــــى بـــــيـــــروت، عـ
ــلـــب إلـــــــى المــــســــؤولــــن  ــطـ ــالـ صــــريــــحــــا بـ
الــلــبــنــانــيــن الــرســمــيــن والــســيــاســيــن 
»فعل كل ما يلزم في الداخل للضغط 
على حزب الله«. واستمر برّاك وغيره 
من المسؤولين الأميركيين بالتحريض 
عــلــنــا لـــوضـــع الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي فــي 
ــن أي  ــ ــة المــــقــــاومــــة بـــمـــعـــزل عـ ــهــ ــواجــ مــ

تداعيات.
ف الماكينة الإعلامية 

ّ
ومنذ أيام لا تتوق

تسويق  فــي خدمة  ــدة 
ّ
المــجــن اللبنانية 

ــن تــســريــب  الـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة، عـ
مــعــلــومــات تــتــحــدّث عـــن نــهــايــة المهلة 
المــعــطــاة لــلــبــنــان بــشــأن مــلــف الــســاح، 
بواجبها  الــدولــة  قيام  البديل عن   

ّ
وأن

ــيـــاق ســـيـــكـــون تــصــعــيــداً  ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ
ــذه المــاكــيــنــة  ــ ـــــت هــ

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــا. وتـــــول

الــدفــع فــي اتــجــاه تــســريــع عــقــد جلسة 
السلاح،  قــرار بشأن  خاذ 

ّ
لات للحكومة 

ــلـــي  وذلـــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع حـــــــراك داخـ
سياسي ورسائل خارجية وصلت إلى 
لبنان تضعه بين خيارين: إمّا التنفيذ 

أو دفع الثمن!
أعلن سلام  مناخاتٍ متضاربة،  وبعد 
التي  الــــوزراء  »تــأجــيــل جلسة مجلس 
كــانــت مـــقـــرّرة )الـــيـــوم الــخــمــيــس( إلــى 
الـــثـــاثـــاء المــقــبــل، بــســبــب الـــدعـــوة إلــى 
جــلــســة تــشــريــعــيــة )الأربــــعــــاء(، تــزامــنــا 
لجلسة مجلس  الأسبوعي  الموعد  مع 
ــة الـــحـــكـــومـــة فــيــهــا،  ــاركـ ــشـ الـــــــــوزراء ومـ

بـــمـــآلات  الآن  الــــجــــزم  يـــمـــكـــن  لا  فـــيـــمـــا 
هــذه الجلسة، ومــا إذا كانت الحكومة 
ســتــكــتــفــي بـــاتـــخـــاذ قــــــرار يــــؤكّــــد عــلــى 
حصرية السلاح من دون تحديد ذلك 
بــمــهــلــة زمــنــيــة وتــضــمــن هــــذا الـــقـــرار 
ــــن إســـرائـــيـــل  المـــطـــالـــبـــة بـــضـــمـــانـــات مـ
ــمّــــا قــد  ــار، مــ ــ ــنـ ــ ــــف إطـــــــاق الـ بــــشــــأن وقــ
ــة فـــــي الــحــمــلــة  ــرطـ ــنـــخـ ــوى مـ ــ ــ يــــدفــــع قـ
ــى تــصــعــيــد مــوقــفــهــا  ــد المـــقـــاومـــة إلــ ضـ
الحكومة.  مــن  بالانسحاب  والتهديد 
 جنبلاط 

ّ
بـــأن أكّـــدوا  لعين 

ّ
مط  

ّ
أن علماً 

لا يــريــد أن يــذهــب بعيداً فــي مواجهة 
الحزب، ما يفتح النقاش حول ما يُراد 
لــلــحــكــومــة أن تـــقـــرّره: هـــل تــعــمــل على 
احـــتـــواء الــضــغــوط والــتــصــرف بعقل، 
مهلة  ضمن  الــســاح  تسليم  تطلب  أم 
زمنية مجدولة ومــحــدّدة، وأخــذ البلد 
ــر. وســـط تــرجــيــحــات  إلـــى مــســتــوى آخــ
بـــــأن يــعــمــد ثـــنـــائـــي أمـــــل وحــــــزب الــلــه 
ــن الــــحــــكــــومــــة، مــا  ــ إلــــــى الانــــســــحــــاب مـ
المقاومة  يدفع  أو  ميثاقيّتها  يفقدها 
يكون  لــن  حــيــث  إلـــى تصعيد موقفها 
 الاحتلال 

ّ
مقبولًا التآمر عليها في ظل

وفــيــمــا يـــمـــرّ لــبــنــان والمــنــطــقــة بــوضــع 
حسّاس لا يحتمل الاستسلام.

 جلسة الحكومة ليست المحطة 
ّ
غيرَ أن

اللبنانيون  ينتظرها  الــتــي  الــوحــيــدة 
البلد،  الــذي سيسلكه  المــســار  لتحديد 
ــاك مـــحـــطـــة أخـــــــــرى وهــــي  ــ ــنـ ــ وإنـــــمـــــا هـ
ذكــــــرى تـــأســـيـــس الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي، 
الــذي من المفترض أن يطل فيه رئيس 
اللبنانيين،  إلــى  بخطاب  الجمهورية 
بعد عودته من زيارة الجزائر. وعلمت 
 أحد مستشاري الرئيس، 

ّ
»الأخبار« أن

ــمّــــم عــلــى  المــــعــــارضــــن لــــحــــزب الــــلــــه، عــ

ــل الإعـــــــام جــــــوّاً مـــفـــاده  ــائــ بـــعـــض وســ
 »الــلــبــنــانــيــن ســيــســمــعــون خــطــابــا 

ّ
أن

لــعــون عــالــي الــســقــف والــلــهــجــة يــؤكّــد 
فيه على الخطاب والقسم، وقد يحمِل 
الــلــه«. إلا  موقفاً تصعيدياً ضــد حــزب 
 »عون لن يحدّد 

ّ
لعين أكّدوا بأن

ّ
 مط

ّ
أن

 زمــنــيــة وهـــو لـــم يــصــل بــعــد إلــى 
ً
مــهــا

الــحــدّ الـــذي يقطع فــيــه مــع حـــزب الــلــه، 
بــل لا يــــزال يــؤكّــد عــلــى الــســلــم الأهــلــي 
 لديه قناعة 

ّ
وضـــرورة الــحــوار، كما أن

بموضوع الضمانات وحق لبنان في 
الحصول على أثمان«.

وفيما يحرص عون، كما يقول هؤلاء 
على عــدم ضــرب الاســتــقــرار الــداخــلــي، 
 
ّ
ــى أن ــ ــ ــة إلـ ــيـ ــاسـ ــيـ كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر سـ

»جهات خارجية أعطت تطمينات إلى 
 الذهاب 

ّ
أطراف سياسية لبنانية، بأن

بعيداً في التعامل مع ملف حزب الله 
لن يــؤدّي إلى حرب أهلية، كما يدّعي 
 أطرافاً أمنية 

ّ
ر، حتى إن

ّ
البعض أو يحذ

ألمـــحـــت إلــــى وجـــــود »نـــصـــائـــح غــربــيــة 
 أي تــحــرّك مــن قبل حــزب الــلــه في 

ّ
بـــأن

ل 
ّ

الــداخــل ضد الآخــريــن سيقابله تدخ
في  كما حصل  للحماية  إسرائيل  مــن 
اللبنانيين   »على 

ّ
فــإن ســوريــا« وعليه 

أن يعرفوا أنهم غير متروكين«.
 واشنطن وتل أبيب تصرّان 

ّ
ويبدو أن

عــلــى تــخــريــب الــســاحــة الــداخــلــيــة عبر 
وضــــع الــلــبــنــانــيــن فـــي وجــــه بعضهم 
ــرك مـــعـــهـــم المــمــلــكــة  ــتــ ــشــ ــعــــض، وتــ ــبــ الــ
تذهب  إنها  بل  لا  السعودية،  العربية 
 

ّ
أبــعــد مــنــهــم فـــي الــتــحــريــض عــلــى حــل

المــلــف بــأســرع وقـــت. وكــشــفــت مــصــادر 
تــــقــــف خــلــف  »الـــــــريـــــــاض   

ّ
أن ــة  ــعـ ــلـ ـ

ّ
ــط مـ

الــحــرب النفسية مــدفــوعــة الأجـــر التي 

تــــقــــوم بـــهـــا قـــــنـــــوات لـــبـــنـــانـــيـــة لــخــلــق 
 
ّ
جـــوّ ومـــنـــاخ ســلــبــي«، مــشــيــرة إلـــى أن

بــرّاك  »المملكة لم تكن راضية عن لقاء 
مــع رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــري 
ــــذي تــســرّبــت عــنــه أجـــــواء إيــجــابــيــة،  الـ
فــاســتــأنــفــت حــراكــهــا الــخــفــي لتعطيل 
ــواء من  هــذه النتائج وآلــة توتير الأجـ
جديد«، وهو ما أدّى إلى »تواصل بين 
والسفيرة  بري علي حمدان  مستشار 

وتــدريــجــيــا يــجــعــلــونــهــا مــســتــوطــنــات 
ــلــــون فــي  ــتــــدخــ ‏لاحـــــقـــــا، وتــــدريــــجــــيــــا يــ
أجل  من  لبنان  في  السياسية  السلطة 
أن يفرضوا عليها ما يريدون. هذا هو 
المخطط ‏الإسرائيلي )...( هم باقون لأن 
هـــذه نــقــاط مــقــدّمــة لــلــتــوســع، وليست 
نقاطاً من أجل المساومة ولا التفاوض 

‏عليها«.
ــيـــوم في  ــا الـ ــنـ ــى »أنـ كــمــا نـــبّـــه قـــاســـم إلــ
ــودي. إن  ــ لــبــنــان مــعــرّضــون لــخــطــر وجـ
كــنــتــم تـــظـــنـــون أن الـــخـــطـــر الــــوجــــودي 
متعلق بــالمــقــاومــة فــقــط، كــا ‏يــا أخــي، 
الــخــطــر وجــــودي عــلــى كــل لــبــنــان، على 
ــلـــى كــــل شــعــب  كــــل طــــوائــــف لـــبـــنـــان، عـ
لبنان. الخطر من إسرائيل، ‏الخطر من 
ــــدواعـــــش«، الــخــطــر مـــن الأمــيــركــيــن  »الـ
الذين يرعون أن يكون لبنان أداة طيّعة 
لــيــنــدمــج فــي مــشــروع ‏الــشــرق الأوســـط 

الجديد الذي يريدونه«.‏

نافسين للدولة
ُ

لسنا م

وأكّــــد قــاســم أن »هـــذا الــســاح لا يظهر 
ر في مواجهة 

ّ
لأحد، وبالتالي ‏غير متوف

ــراً فــي مواجهة 
ّ
ــد، ولـــن يــكــون مــتــوف أحــ

تقوم بمهامها:  اللبنانية  الــدولــة  أحــد. 
لديها أمن ‏داخلي، لديها أمن عام، لديها 
جيش، لديها قوى تعمل بشكل طبيعي. 
لا أحــد ينافسها على حصرية السلاح 
من ‏أجل الأمن الداخلي، وحتى الأمن في 

مواجهة إسرائيل«.
ــاد قـــاســـم تـــأكـــيـــد أن اتــــفــــاق وقـــف  ــ ــ وأعـ
ــرٌ فـــي جــنــوب  ــنـــار هـــو »حـــصـ ــــاق الـ إطـ
نهر الليطاني. أما إذا ربط البعض بين 
‏الــســاح والاتـــفـــاق، فــأقــول لـــه: الــســاح 
شأن لبناني داخلي لا علاقة له لا من 
قريب ولا من بعيد بالعدو ‏الإسرائيلي. 
هــــذا شــــأن داخــــلــــي«.‏ ولــفــت قــاســم إلــى 
أنــه »بــعــد معركة أولـــي الــبــأس استمر 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، لـــكـــن بــوتــيــرة  ــعـ ــ الـ
علينا  أن يضغط  أجــل  مــن  منخفضة، 
لــبــنــان. بـــدأوا يــروّجــون  ويضغط ‏على 

م السلاح... ولا يلعب  أحد معنا
ّ
سل

ُ
قاسم: لن ن

داً؟
ّ

ر جنبلاط خطأ 5 أيار مجد
ّ
الرياض تقود التهويل ضد المقاومة: هل يكر

إقالات وتعيينات

أمنية والرياض مع أبو 

 
ّ

ظبي تجهدان لشق

صفوف الجماعة 

الإسلامية في لبنان

سأل قاسم الدولة

عن سبب عدم

تأمين أربعين مليون 

دولار لإعادة بناء

ة
ّ

ثمانية آلاف شق

ي لبنان
ّ

السعودية تشارك عباس في الفتنة بين فلسطيني

ضغوط لحظر »حماس« وإدارة أمنية 

للمخيمات على طريقة »دايتون«

لبنانلبنان

تقرير

بأن الحزب أصبح ضعيفاً، على قاعدة 
أنــه لا يــرد على هــذه الاعــتــداءات. نحن 
ــح: عــنــدمــا  ــ ــلــنــا ‏وعـــبّـــرنـــا بــشــكــل واضــ

ُ
ق

أصــبــحــت الـــدولـــة مــســؤولــة وتــعــهّــدت 
بأن تتابع، لم نعد نحن مسؤولين بأن 
نتصدّى ‏نيابة عن الجميع في مواجهة 
كلها  الدولة  الإسرائيلي.  العدوان  هذا 
مسؤول،  كله  الشعب  يعني  مــســؤولــة، 
يعني ‏القوى السياسية كلها مسؤولة، 

ليس فقط نحن وحدنا«.‏
وبــــنّ قــاســم »أنـــنـــا نــعــمــل كــحــزب الــلــه 
على مساريْن متوازييْ مع بعضهما: 
وهذه  لتحرير ‏الأرض،  المقاومة  مسار 
وإمكاناتها،  وأساليبها،  أدواتها،  لها 
وطـــرقـــهـــا، ومـــوجّـــهـــة حـــصـــراً لمــواجــهــة 
العمل  مسار  الثاني:  المسار  إسرائيل.‏ 
الـــســـيـــاســـي لـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة، مــــن خـــال 
ــــال مــتــابــعــة  ــن خـ ــ تــمــثــيــل الــــنــــاس، ومـ
قـــضـــايـــاهـــم، ‏والمــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة حــتــى تنهض هـــذه الــدولــة 
ب 

ّ
غل

ُ
ن أبنائها. لا  بأبنائها، ونحن من 

مساراً على مسار، ‏كل مسار له طريقه 
ومتطلباته وأهدافه«.

ــلـــه بــتــرك  ورداً عــلــى مــطــالــبــة حــــزب الـ
المقاومة والانــخــراط في الــدولــة، أجاب 
مقايضة.  مسألة  »ليست  بأنها  قاسم 
المــقــاومــة ضـــد إســـرائـــيـــل، بــنــاء الــدولــة 
مــن أجــل المــواطــنــن. ‏أنــت عندما تقول: 
اتــركــوا إســرائــيــل وتــعــالــوا إلــى الــدولــة، 
يعني أنت تقول: دعوا إسرائيل تهاجم 
لبنان وتنهب ‏المكتسبات التي تريدها! 
قناعتنا، ولا نحن نمشي  ليست  هــذه 
بــهــذا الاتــجــاه«.‏ وأعـــاد قــاســم توضيح 
ــيـــســـت وحـــــدهـــــا. هـــذه  ــة »لـ ــاومــ ــقــ أن المــ
المــقــاومــة مــع الجيش والــشــعــب، يعني 
ــصــادر ‏مــكــانــة أحـــد، ولا عطاء 

ُ
هــي لا ت

نــؤمــن   )...( ــد  أحــ مــســؤولــيــة  ــد، ولا  ــ أحـ
ما قويت هذه الأطراف الثلاثة، 

ّ
بأنه كل

تــتــعــاون مـــع بعضها  ‏واســتــطــاعــت أن 
قت إنجازات أفضل«.

ّ
أفضل تعاون، حق

)الأخبار(

على وقع الجو الداخلي التهويلي والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، قال وزير مالية العدو 
بتسلئيل سموتريتش إنّ »الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس في 
جنوب لبنان«، مشيراً إلى أنّ »سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأســوار بعد 
الآن«. وقال الوزير الإسرائيلي أثناء مؤتمر »تعزيز الشمال« الذي عقد في مستوطنة 
الكاملة لإضعاف  الشرعية  إسرائيل  »منح  لبنان  مع  الاتفاق  إنّ  »كريات شمونة«، 
»الاتفاق الجيد«،  حزب الله ومنعه عملياً من تأهيل نفسه على الحدود«، واصفاً إياه بـ
زاعماً أنه »يمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لفرض العجز الفعلي لحزب الله عن إعادة 
الــحــدود«، مــهــدّداً بــأنّ »الاتــفــاق يشمل كل لبنان. حتى في قلب  تأهيل نفسه على 
النهار. ولا توجد منطقة آمنة«.  المباني في وضح  إذا لزم الأمــر سنهدم  الضاحية. 
الوزير  قال  الجنوب،  على  الإسرائيلي  العدوان  جــرّاء  الكبير  الدمار  وعلى مستوى 
الإسرائيلي إنّ »القرى الشيعية التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن 

يُعاد بناؤها«.

ــارة إلــى  أنــهــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــــوزاف عـــون أمـــس الأربـــعـــاء، زيــ
الجزائر استغرقت أقل من 24 ساعة، كان البارز فيها تعهّد الجزائر 
مليون   200 بقيمة  بتقديم  تبون  المجيد  عبد  رئيسها  لسان  على 
دولار، مخصّصة لإعادة بناء البنية التحتية التي دمّرتها إسرائيل. 
وقالت مصادر متابعة إنّ شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك 
بمناسبة  للبنان،  الــديــزل كهدية  وقــود  قد ترسل شحنة كبيرة من 
زيارة عون، لضمان تشغيل محطات توليد الطاقة وتحسين إمدادات 
عام  ففي  الشركة،  مع  كبيرة حصلت  بعد مشكلة  وذلــك  الكهرباء، 
فضيحة  بعد  لبنان،  مــع  الفيول  تــزويــد  عقد  الشركة  أنــهــت   ،2020

كبيرة كشفت عن فساد واسع وسوء إدارة.

إسرائيل: لا إعمار للقرى 

ولا انسحاب من لبنان

الجزائر: 200 مليون دولار 

ة نفطية
ّ
للإعمار وهدي

إلى  قليلة،  أيــام  خــال  الفلسطينية  السلطة  رئــاســة  ترسل  أن  الُمنتظر  مــن 
بيروت، لجنة تحقيق في شبهات فساد تطاول مسؤولين في جمعية الهلال 
الله  أوفدتها رام  التي  اللجنة  الفلسطيني. وهي لجنة ستعمل بعد  الأحمر 
الوطني  الأمــن  وقــوات  الفلسطينية  السفارة  تطاول  شبهات  في  للتحقيق 
من  دبــور  أشــرف  الفلسطيني  السفير  إعــفــاء  إلــى  وخلصت  الفلسطيني. 
مهامه مع طاقم أمنه، وتعيين السفير محمد الأسعد خلفاً له، إضافة إلى 

إعادة تشكيل قيادات القوات في المناطق.
تحقيقات اللجنة المنتظرة أسّست لها قــرارات صدرت سابقاً عن الرئيس 
الهلال الأحمر ومــدراء المستشفيات  محمود عباس بإعفاء مسؤولين في 
التابعة لها. وأبرز الإعفاءات طاولت مدير مستشفى الهمشري في صيدا 
الدكتور رياض أبو العينين، نجل القيادي البارز في حركة فتح سلطان أبو 

العينين.
وأثــارت الحملة ضد أبو العينين الابن اعتراضات كبيرة داخل حركة فتح، 
ســواء في بيروت أو رام الله مــروراً بـــالأردن، ما دفــع والــده أبــو ريــاض إلى 
إلى  الشيخ  السلطة حسين  في  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب  لــدى  التدخل 
تجميد قرار الملاحقة بحق نجله. وقد وعدت السلطة بتخفيف الضغط على 

أبو العينين الابن إكراماً للوالد الذي يعاني من حالة صحية صعبة.

الجناح الصحي ومشكلة أبو العينين

الخميس 31  تموز  2025  العدد  5555الخميس 31  تموز  2025  العدد  5555

لــيــزا جونسون  بــيــروت  فــي  الأميركية 
لتثبيت الاتـــفـــاق« كــمــا تــقــول مــصــادر 
 
ّ
وأن التينة. خصوصاً  عــن  مــن  قريبة 

ــرّاك كـــان أبــلــغ حـــمـــدان رفــضــه أفــكــار  ــ بـ
الرئيس بــري، بعد ســاعــات مــن اللقاء 
 برّاك تواصل 

ّ
بينهما، وبعدها تبين أن

مع المسؤول السعودي يزيد بن فرحان 
قبل إبلاغه بري بموقفه السلبي.

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

عــشــيــة شـــهـــر آب، بـــــدا لـــبـــنـــان وكـــأنـــه 
الــتــطــاول على  بــدايــة  مـــدّة  يستحضر 
المقاومة وسلاحها، بواسطة القرارَين 
حكومة  هما 

ْ
خذت

ّ
ات ذين 

ّ
الل المشؤومَين 

ــة فـــي 5   شــرعــيـــ
ّ

فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة الـــــا
أمــيــركــي  انـــقـــاب  لــتــنــفــيــذ  أيـــــار 2008 
الــداخــل، تحمّس له رئيس الحزب  في 
الإشــتــراكــي فــي حينه ولــيــد جنبلاط، 
وحصل ما حصل. وسط مخاوف من 

بالاتصالات  ربــطــا  السيناريو،  تــكــرار 
 جــنــبــاط وقــائــد 

َ
الـــجـــاريـــة حــالــيــا بــــن

»الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جعجع 
والرئيسيَ جوزاف عون ونواف سلام 
وأطرافاً أخرى في السلطة لعقد جلسة 
ــاذ قـــــرار بـــإلـــغـــاء دور  حــكــومــيــة واتــــخــ
السلاح ووضع جدول زمني لنزعه. إذ 
 الاجتماع الذي جمع جنبلاط 

ّ
تبيّ أن

وجــعــجــع قــبــل مـــدة تــنــاول هـــذا الأمـــر، 
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تقرير

تقرير

تقرير

راجانا حمية

في كل مرة نعتقد أن الانحدار قد بلغ 
مــداه، يتبيّ أن لا قــاع لسلوك النظام 
المصرفي، الذي يواصل إذلال المودعين 
بــــــقــــــرارات تـــعـــسّـــفـــيـــة واســـتـــنـــســـابـــيـــة. 
ــا أمـــــضـــــى ســــــنــــــوات الأزمــــــــة  ــدمــ ــعــ ــبــ فــ
يــتــصــرّف بــأمــوال الــنــاس مــن دون أيّ 
ســنــد قــانــونــي، هــا هــو الــيــوم يــحــاول 
شــرعــنــة مــخــالــفــاتــه مـــن خــــال إدراج 
خضع 

ُ
الــعــقــود، ت شـــروط ملغومة فــي 

لمـــزاج الإدارة. ووفقاً  المــودعــن  حــقــوق 
لهذه الشروط، يصبح منح المودع حق 
الــتــصــرف بــوديــعــتــه خــاضــعــا حــصــراً 
لإرادة المصرف التي تقرّر متى وكيف 

يُسمح له بالوصول إلى أمواله.
ــــن إلـــــى الـــقـــضـــاء  ــــودعـ ومـــــع لــــجــــوء المـ
لتحصيل ودائعهم، وظهور مؤشرات 
قضائية لصالحهم، شعرت المصارف 
بــــــــأن خــــســــائــــرهــــا بـــــاتـــــت مـــحـــتـــمـــلـــة، 
فــاســتــنــفــرت لإيـــجـــاد وســيــلــة جــديــدة 
ــار  تـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـــــــــام هـــــــذا المــــســ
ــقـــاء المـــودعـــن  الـــقـــانـــونـــي. وبـــمـــا أن إبـ
تحت هيمنتها من دون غطاء قانوني 
المــصــارف  اخــتــارت  لــم يعد مضموناً، 
ــــرض الأمــــر  اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة: فـ
ــشــرعــن 

ُ
ــخــة ت

ّ
ــواقـــع عــبــر عــقــود مــفــخ الـ

بـــهـــا مـــمـــارســـاتـــهـــا، وتــــحــــوّل الــســطــو 
إلى  للقانون  الودائع من تجاوزٍ  على 

عة.
ّ
قة وموق

ّ
»سلبطة« موث

ـــعـــدّلـــة الــتــي تفرضها 
ُ
فــفــي الــعــقــود الم

المـــصـــارف الـــيـــوم عــلــى الــعــمــاء، تــبــرز 
بــــنــــود تـــنـــطـــوي عـــلـــى نـــيـــة صــريــحــة 
بحرمان المودع من حقوقه. على سبيل 
المـــثـــال، يــفــرض مــصــرف MEAB على 
مطالبة  »عــدم  بـــ تعهّد  توقيع  العميل 
المـــصـــرف بـــإجـــراء أي تــحــويــل إلـــى أي 
بــأي عملة ومهما  جهة خــارج لبنان، 
كان سبب التحويل«، وبالموافقة على 
»حــق المــصــرف بــأن يمتنع عــن تنفيذ 
أي حــوالات إلى الخارج دون الحاجة 
إلـــى تــبــريــر ذلـــك، بــمــا فيها الــحــوالات 
ــبــــاب طــبــيــة أو لــتــأمــن  الـــعـــائـــدة لأســ
أو المعيشية لأيّ  الدراسية  المصاريف 
ــي الــلــبــنــانــيــة«. بل  ــ كـــان خــــارج الأراضـ
يــمــنــح المـــصـــرف نــفــســه الـــحـــق المــطــلــق 
الــحــوالات أو رفضها مــن دون  بقبول 
تــنــفــيــذ أي  أن  تـــأكـــيـــد  مــــع  مــــبــــرّر،  أي 

ــة  ــلـ ــائـ ــم تــــحــــت طـ ــهــ ــاتــ ــانــ ــيــ تــــجــــديــــد بــ
ـــم الــعــقــود 

ّ
ــلـــغ ـ

ُ
شــطــب حــســابــاتــهــم، وت

الــجــديــدة بــتــعــديــات خــفــيّــة، تتعامل 
كأنها غير موجودة،  المــصــارف  معها 
طمئن العميل بأن العقد لم يتغيّر، 

ُ
فت

ــرد تــحــديــث  ــجــ ــــي الأمــــــــر مــ ــا فـ ــ وكــــــل مـ
معلومات.

أو  الــوقــت  يملكون  لا  كثيرين  أن  بما 
ة الــعــقــود الــكــامــلــة،  ــراء ــ ــقـــدرة عــلــى قـ الـ
ـــعـــوا فعلياً على 

ّ
 ووق

ّ
وقــعــوا فــي الــفــخ

لــبــنــان يــعــيــش فـــي عــجــز مـــالـــي مستمر 
مع الــخــارج. هــذا يعني أن ما يخرج من 
اللبناني  الاقــتــصــاد  مــن  أجنبية  عــمــات 
يفوق العملات الأجنبية التي تدخل إلى 
يُسهم في  الــذي  الأساسي  العامل  البلد. 
الذي  التجاري  العجز  النتيجة هو  هــذه 
والــذي  اللبناني،  الاقــتــصــاد  منه  يعاني 
يعني اعتماد البلد المفرط على استيراد 
من  منخفض  مستوى  مقابل  البضائع، 
التصدير. في خضم كل ذلك، كان فائض 
»مـــيـــزان الـــخـــدمـــات« يــســهــم فـــي تخفيف 
حدّة انعكاس العجز في الميزان التجاري 
على ميزان المدفواعات، ولكن اللافت أنه 
فـــي عـــام 2024، انــخــفــض فــائــض مــيــزان 
الــخــدمــات إلـــى نــصــف مـــا كـــان عــلــيــه في 

.2023
قبل الأزمة، كان ميزان الخدمات في حالة 
فــائــض دائــمــة، ففي 2017، ســجّــل ميزان 
مليار   1.27 نحو  بلغ  فائضاً  الــخــدمــات 
دولار، وهو أول مؤشر على قــدرة قطاع 
الخدمات اللبناني على مواجهة ضغوط 
ــب مكونات 

ّ
الــعــجــز الــتــجــاري. ورغـــم تــقــل

هــــذا المــــيــــزان، بــقــيــت خـــدمـــات الــســيــاحــة 
المحرّك الأهــم، إذ حققت وحدها عائدات 
تلك  فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات   7.6 تــــجــــاوزت 
الــســنــة، مــقــابــل عــجــز فـــي خـــدمـــات النقل 
سجّل  بينما  دولار،  مــلــيــون   834 بنحو 
بند خدمات التأمين عجزاً إضافياً قدره 

246 مليون دولار.
إلـــى  ــائــــض  ــفــ الــ انـــخـــفـــض   ،2019 خــــــال 
الــخــدمــات  ــأن  بـ 440 مــلــيــون دولار عــلــمــا 
الــســيــاحــيــة ارتـــفـــعـــت إلــــى 8.6 مــلــيــارات 
دولار وتفاقم عجز النقل إلى 1.14 مليار 
دولار، مــع تــراجــع »الــخــدمــات الأخــــرى« 
إلــى 3.9 مــلــيــارات دولار، وهــو كــان أحد 
الأسباب الأساسية في انخفاض فائض 
نــحــو 1.27 مليار  مـــن  الــخــدمــات  مـــيـــزان 
دولار إلى 440 مليوناً بين 2017 و2019.

ــزان الــــخــــدمــــات بــعــضــا مــن  ــيــ ــاد مــ ــعـ ــتـ اسـ
عافيته في 2021 فوصل فائضه إلى 787 
نسبي  بتحسن  مــدعــومــا  دولار،  مــلــيــون 
ــى 3.14  فـــي الــســيــاحــة الـــتـــي ارتـــفـــعـــت إلــ
مليارات دولار وتقليص عجز النقل إلى 
958 مليون دولار، فيما بقيت »الخدمات 
الأخرى« مستقرة عند نحو 2.08 مليار. 
وشهد عام 2022 أعلى مستوى لفائض 
في  مليار دولار،   1.53 بــواقــع  الــخــدمــات 
ظل انتعاش السياحة إلى 5.32 مليارات 
إلــى 1.30  النقل  دولار، رغــم اتساع عجز 
مليار. وفي 2023، حافظ ميزان الخدمات 
ــدة الــعــجــز  عــلــى قـــدرتـــه عــلــى تــلــطــيــف حــ
الــخــارجــي بـــوصـــول الــفــائــض إلـــى 1.31 
على  أساسي  بشكل  ارتكز  دولار،  مليار 
البالغة 5.56 مليارات  السياحة  إيــرادات 
الــنــقــل 1.17  بــلــغ عــجــز  فـــي حـــن  دولار، 
مليار دولار، وحققت »الخدمات الأخرى« 

1.60 ملياراً. أمــا عــام 2024، فأفصح عن 
ــدّيـــات إضـــافـــيـــة بــانــخــفــاض فــائــض  تـــحـ
مــلــيــون دولار حتى  إلـــى 740  الــخــدمــات 
نهاية العام، حيث تراجع عائد السياحة 
مــلــيــارات دولار وتــفــاقــم عجز  إلـــى 4.65 
الــنــقــل إلـــى 1.20 مــلــيــار، فـــي حـــن بقيت 

»الخدمات الأخرى« عند 1.83 مليار.
عــمــلــيــا، الـــخـــدمـــات الأخـــــرى كــانــت تضم 
شكّل 

ُ
الــخــدمــات المــصــرفــيــة، الــتــي كــانــت ت

مع  للبلد خصوصاً  كبيراً  دخـــلٍ  مــصــدر 
حركة الأمــوال الكبيرة التي كانت تدخل 
ــة. وهــــذا الأمــــر بــات  ــ إلـــى الــبــلــد قــبــل الأزمـ
واضحاً عبر الانخفاض الكبير في حجم 
 حتى 

َ
»الخدمات الأخرى« التي لم تتعاف

بعد 5 سنوات من الأزمة.
بعد الأزمة، بقي قطاع الخدمات– وعلى 
للعملات  مهماً  السياحة–مصدراً  رأســه 
ــتــــصــــاد  ــة إلـــــــى الاقــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
ر خلال السنوات الثماني 

ّ
اللبناني، إذ وف

فت من وطأة 
ّ
مــوارد حيوية خف الماضية 

فــي تخفيف  الــتــجــاري، وأسهمت  العجز 
الــعــبء على الاقــتــصــاد فــي هــذا السياق. 
على  المصرفي  القطاع  انهيار  أثــر  أن  إلا 
ــزال واضـــحـــا. وقــد  مـــيـــزان الــخــدمــات لا يــ
بشكل   2024 ســنــة  فــي  الــحــرب  انعكست 
كبير على وضــع مــيــزان الــخــدمــات الــذي 
انخفض إلى النصف مقارنة بسنة 2023.
)الأخبار(

نجيب نصرالله

لا مفاجأة!
فالأوغاد يحسبون أنه زمنهم.

اللص مع  الرحباني، اجتمع  في وداع زياد 
النصاب مع القواد مع السافل مع العاهرة 
 مــع العميل مــع الــســمــســار مع 

ّ
مــع المــنــحــط

الانــتــهــازي مــع المـــرتـــزق مــع »الــنــاشــط« مع 
قناص الــفــرص مــع مــهــووس الــضــوء مــع... 
)لا ضــرورة لذكر الأسماء، ولا متسع لها 
!(، فكان أكثر المشاهد اللبنانية بعثاً 

ً
أصلا

الذين  فهؤلاء  للاشمئزاز.  وإثـــارة  للتقزز، 
تـــوافـــدوا )مـــن كـــل وِكــــر وجُـــحـــر( وحــدانــا 
وزرافـــــات لــم يــســبــق لــهــم أن اجــتــمــعــوا في 
مكان واحد كما اجتمعوا في وداع المقاوم 
الثقافي الأول. بل إن اجتماعاتهم، السابقة 
على الاجتماع التاريخي الذي يؤمل لبنانياً 
)لا  يتكرر  ألا  وإنسانياً،  أخلاقياً  وعربياً، 
ضــمــانــات فــي ألا يــتــكــرر(، كــانــت تقتصر 
عــلــى فـــئـــات وشـــرائـــح مــعــيــنــة مــنــهــم. كــأن 
يجتمع الــنــصــاب مــع الــســافــل مــع المــأجــور 
مـــع الـــنـــاشـــط، أو الــعــمــيــل مـــع الـــعـــاهـــرة مع 
 مع المرتد مع... وهكذا. لكن أن يبلغ 

ّ
المنحط

الاحتشاد ما بلغه في وداع الكبير اللبناني 
والعربي، فهذا كان مما يصعب توقعه، بل 
لــم يــكــن ليخطر عــلــى بـــال أعــتــى المنجمين 

الذين لم )ولن( يصدقوا يوماً.
تلك  اللبنانية«.  »المعجزة  أحد وجــوه  لعلها 
التي لا تغيب إلا لتحضر. ومع كل حضور 
 

ٍّ
لعلها تجل أو  الحفرة وتتسع.  تتعمّق  لها 

إليه  الذي صارت  لمبلغ الانحطاط والتردي 
أحــوال البلاد المفتوحة أمــام كل غــازٍ طامع 

بالأرض.
ــــي بــكــفــيــا،  ــع الاجــــتــــمــــاع فـ ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــ ــال وبــ
الاجتماعي«  »الاستعراض  مواقع  سجلت 
ــــكــــذب  ــة فـــــي ال ــيـ ــاسـ ــيـ بــــــدورهــــــا أرقــــــامــــــا قـ
الــصــريــح والمــفــضــوح. وعـــمّ الــهــرج والمـــرج. 
فالفرصة لا تعوّض، وخصوصاً للباحثين 

والــبــاحــثــات عــن »بقعة ضـــوء« مــن فاقدي 
والثقافية،  والسياسية  الأخــاقــيــة  الأهلية 
»الصفحات«  افتراش  امتهنوا  الذين  أولئك 
للتمويه على بؤس حقيقتهم  والحسابات 
فــي وســع كــل عابر  وفقر واقعهم. فصار 
لـ »فايسبوك« أو »تويتر« أو »إنستغرام«... 
به  الوثيقة  والمعرفة  الــراحــل  ادعــاء صداقة 
إلــى صــور فوتوغرافية ثبت  مسنداً زعمه 

أن بعضها مختلس أو مزوّر تقنياً.
ــح نـــاشـــطـــون  ــمــ ــي هـــــــذه الـــــغـــــضـــــون، ســ ــ فــ
ــاب بـــعـــيـــداً. إلــــى حــيــث لم  ــذهــ ــ لأنــفــســهــم ال
يـــجـــرؤ الآخــــــــرون، ومــعــهــم مــجــمــوعــة من 
مقاولي ثورات، وسماسرة مبادئ، وأغرار 
يــســار مـــزعـــوم، قــد تــجــاوز زمــيــلــه، وربــمــا 
الــيــاس عطالله   

ّ
الــفــذ الناشط  الأعــلــى،  مثاله 

وتفوق عليه. فالأخير كان - على ما نعلم 
البيئة  »المخطط« بتسميم  اكتفى من  - قد 
النضالية وتلويثها بسقط متاع المهزومين 
والفاشلين.  والحانقين  والمرتدين  والتائبين 
فــكــان أن تــولــى، بــالأصــالــة والــوكــالــة، نشر 
ــتــــاق  الأكــــــاذيــــــب وتـــــزويـــــر الــــوقــــائــــع واخــ
السرديات المضادة وادعاء أدوار نضالية لا 
وجود لها حتى في عالم »الخيال الثوري«، 
 عن تلويث سمعة الشهداء والإساءة 

ً
فضلا

إلى تضحيات المناضلين. وكانت ذروة ما 
أتاه نجاحه في شراء البعض من أصحاب 
وأخلاقياً  وحزبياً  وطنياً  الميتة«  »النفوس 
الــذي  النضالي  الأمـــس  وقيمياً مــن »رفـــاق 

أفل«.
الآخــر،  هــو  بمحاولته،  العتيد  ناشطنا  إن 
الاعــتــداء على المــقــدس الوطني والأخــاقــي 
عبر  الرحباني،  زيــاد  يمثله  الــذي  والقيمي 
الرسملة السياسية الرخيصة، إنما يرتكب 

إثماً لم يتجرأ حتى الياس عطالله عليه.
ــى مــبــتــغــاهــم  ــ لـــكـــن هـــيـــهـــات أن يـــصـــلـــوا إلـ
الهجين  الجمع  هــذا  يغيب عن  إذ  الوضيع. 
أنّ زيـــاد الــرحــبــانــي عــنــوان مــقــاومــة ورمــز 
صمود وبــيــرق ثــورة ومــثــال إبـــداع وقرين 
ورايــة وضــوح ومقلع  نزاهة  م 

َ
وعَل عبقرية 

فــخــر... وأكــبــر مــن أن يُختطف أو يُصادر 
والثابت،  والمبدئي  المقاوم  تاريخه  يُلوث  أو 
ســــواء فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل بــمــا تمثله 
مــن عــار إنساني وجــب مــحــوه، أو أدواتــهــا 
الهوية  ذات  والعربية  اللبنانية  وصنائعها 
ــتــي قــارعــهــا، شــبــه وحــيــد،  الــصــحــراويــة ال
ــاتـــل  ــقـ ــل والمـ ــاضــ ــنــ مــــقــــارعــــة الـــــفـــــارس والمــ
والمقاوم والمثقف الثوري الحقيقي الذي لم 
يهب التبعات، ولا سأل عن الأكلاف. فظل 
موقف  الأول(،  )الأول  الأول  مــوقــفــه  عــلــى 
المقاومة  إلــى جانب  المعركة  فــي  الانــخــراط 
وأمامها وخلفها، رافعاً الراية التي لامست 
ــيـــر مـــوضـــع،  ــا فــــي غـ ــتـــهـ الـــســـمـــاء وخـــدشـ
خــصــوصــا مـــع اســتــشــهــاد مـــن استشهد 
الفذ  التحرري  القائد  تصدّرهم  أبطال  من 
السماء  وبكتهم  نــصــرالــلــه،  حسن  السيد 

قبل الأرض.
إن مــا يسمح لــهــذا الـــدعـــي، وريـــث الــدعــي، 
الفارقة،  الثقافية  علامتنا  على  بالتطاول 
الكبير من  الــراحــل  أهــل  هــو صمتنا نحن 
رفاق درب، ورفاق »سلاح« وأبناء مقاومة. 
فأهل الراحل الكبير الحقيقيون لمن لا يعلم 
أو لا يريد أن يعلم، هم، في الواقع، كل من 
يحرص على المقاومة ويدافع عن سلاحها 
المقدس، نعم المقدس. كمعيار أول وأساسي 
الوجدان وصنع  الوعي وصوغ  في تكوين 
الهوية وحتى رسم الملامح الشخصية لكل 

صاحب سوية إنسانية.
دعوة الناشط العتيد إلى فتح باب التعازي، 
خلسة، وبأسماء مفتعلة، لا محل لها من 
الثقافي  أو  الــســيــاســي  الــنــضــالــي  الإعــــراب 
ــنـــي هــــي ســـطـــو واضــــــح وفـــاضـــح  أو الـــوطـ
يستدعي من المعنيين بصون العهد ومعها 
ــرأي والــبــنــدقــيــة،  ــ الأمـــانـــة، أمــانــة المــوقــف والـ

إدانتها واستنكارها ومقاطعتها.
لــه ولــغــيــره ممن  الــواضــحــة  ولــتــكــن الكلمة 
له 

ّ
يتجرأ على المسّ بزياد الرحباني وما مث

اليوم وغــداً وبعده:  ومُــثــل،  قيم  له من 
ّ
ويمث

أبعدوا أيديكم القذرة عن زياد الرحباني.

ب عليه أي حق مكتسب 
ّ
حوالة لا يترت

للعميل.
ــك، يــشــيــر عــقــد الــعــمــيــل لــدى  ومــثــل ذلــ
»لا  ـــــــه 

ّ
أن إلــــــى   ،

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ  ،BLC مــــصــــرف

بتقديم  المــصــرف  إلــــزام  للعميل  يــحــق 
أي خـــدمـــات مــصــرفــيــة خـــــارج نــطــاق 
بوديعته  تتعلق  اللبنانية  الأراضــــي 
مــنــهــا  ســـيـــمـــا  ولا  مـــنـــهـــا  ــزء  ــ ــجـ ــ بـ أو 
المطالبة بإجراء تحاويل مصرفية إلى 
مــصــارف خارجية أو إصـــدار شيكات 
لتحصيلها مــن الــخــارج مــا لــم يوافق 

ــعــه بسلطة 
ّ
ــك لــتــمــت المـــصـــرف عــلــى ذلــ

المــجــال«.  هــذا  فــي  مطلقة  استنسابية 
والأمر نفسه لدى بنك لبنان والمهجر 
BLOM الذي ربط أي تحويل خارجي 
المصرف،  بتقدير  العميل  حساب  مــن 
مــع احــتــفــاظــه بــحــق الــرفــض الــتــام أو 

الجزئي من دون تقديم أي تبرير.
 الأخطر من كل ما سبق، هو إدراج 

ّ
لكن

بعض المصارف بنوداً تنزع من المودع 
حقه فــي مقاضاة المــصــرف، وفــي ذلك 
إنــهــاء أي أمــل لــدى المــودعــن بتحرير 

أموالهم.
عــــدد كــبــيــر مـــن المــــودعــــن »ابــتــلــعــوا« 
الــخــديــعــة فـــي الـــبـــدايـــة، خــصــوصــا أن 
ــدّمــت لــهــم للحصول 

ُ
ــة مــوحّــدة ق روايــ

 
ّ
ـــاء بــــأن ــحـ عـــلـــى تـــواقـــيـــعـــهـــم، عـــبـــر الإيــ
الأمــــر لا يــعــدو كــونــه إجـــــراءً روتينياً 
و»تــحــديــثــا لمــعــلــومــات الــعــمــيــل«، من 
دون الإشــارة إلــى أي تعديل جوهري 

في العقد.
ق 

ّ
الــذريــعــة الأكــثــر تــــداولًا كــانــت تتعل

 account«( ــة  ــلـ ــامـ الـــخـ ــابـــات  ــالـــحـــسـ بـ
العملاء  مــن  يُطلب  حيث   ،)»dormant

ــنـــازل« عــن ودائــعــهــم، قــبــل أن  ــكّ »تـ صـ
يــتــنــبّــه الــبــعــض إلـــى الأمــــر مــنــذ نحو 
شهرين، مع عــودة عــدد من المغتربين 
إلـــــى لـــبـــنـــان وســـعـــيـــهـــم إلـــــى تــحــديــث 
مـــلـــفـــاتـــهـــم، إذ لـــفـــتـــت بـــعـــض الـــبـــنـــود 
إلى  دفعهم  مــا  انتباههم،  الإشــكــالــيــة 
ــارة مـــحـــامـــن قـــبـــل الـــتـــوقـــيـــع،  ــتــــشــ اســ
وإبلاغ جمعيات المودعين بالمخالفات 

المدسوسة في العقود.
لع على 

ّ
المحامي وديع عقل أكّد أنه اط

التي  العقود المصرفية  عــدد كبير من 
تكشف إدراج نصوص جديدة تهدف، 
ــــى »تــبــخــيــر«  ــة، إلــ ــ ــحـ ــ بـــخـــاصـــة واضـ
الودائع، مشيراً إلى أن مكتبه يحتفظ 
ـــعـــهـــا 

ّ
بــعــضــهــا وق ــقــــد،  عــ بـــنـــحـــو 700 

الــفــخ، وعقود  فــي  أصحابها ووقــعــوا 
أخـــرى نــجــا أصــحــابــهــا فــي اللحظات 
ى 

ّ
الأخـــيـــرة. لــكــن فــي الــحــالــتــن، يتجل

نـــمـــط مـــتـــكـــرر لـــنـــظـــام مـــصـــرفـــي يُـــديـــر 
ــام 2019 وفــقــا لمصالح  الــبــاد مــنــذ عـ

ادّعـــــاءات المــصــارف بأنها تملك  رغــم 
ســـيـــولـــة فـــائـــضـــة بــقــيــمــة 3 مـــلـــيـــارات 
أن  تــكــشــف  المــعــطــيــات  أن  إلا  دولار، 
ــتـــاحـــة فــعــلــيــا لا  صـــافـــي الـــســـيـــولـــة المـ
ويــعــود  دولار.  مــلــيــون   500 يــتــجــاوز 
هــذا التفاوت إلــى كــون جــزء كبير من 
بالتزامات  الظاهرة مرتبطاً  السيولة 
عــلــى المـــصـــارف تــجــاه الــقــطــاع المــالــي 
غــيــر المــقــيــم )بـــمـــا يـــعـــادل 2.5 مــلــيــار 
دولار(، ما يعني أن »السيولة الحرّة« 
بعد حسم هذه الالتزامات لا تتجاوز 
تــقــريــر  ــقـــول  مــلــيــار دولار. ويـ نــصــف 
صـــــادر عـــن بــنــك عـــــودة إن الــســيــولــة 
الخارجية لدى المصارف ارتفعت من 
نــهــايــة 2024  فــي  مــلــيــارات دولار   4.7
إلى 5.2 مليارات في أيار 2025، مشيراً 
إلـــى أنـــه عــنــد إضــافــة الــنــقــد بــالــدولار 
مــلــيــون  بـــقـــيـــمـــة 700  الــــخــــزائــــن  فـــــي 
الأوراق  مـــحـــفـــظـــة  وإضـــــافـــــة  دولار، 
مليار   1.2 بقيمة  الــخــارجــيــة  المــالــيــة 
إلى  الإجمالية  السيولة  تصل  دولار، 
السيولة  أن  إلا  دولار،  مــلــيــارات   7.1
تــتــجــاوز 500 مليون دولار  الــحــرّة لا 

ــات الـــخـــارجـــيـــة.  ــزامــ ــتــ بـــعـــد حـــســـم الالــ
إلــى استمرار  الــبــيــانــات  كــذلــك، تشير 
تـــآكـــل هــــذه الــســيــولــة الـــحـــرة بــمــعــدل 
عام  منذ  سنوياً  دولار  مليار  نصف 
2021، ما يعني أن المصارف تستهلك 
لتغطية  احتياطاتها  من  كبيراً  جــزءاً 
الخسائر والدفعات بالعملة الصعبة 
على التعاميم التي أصدرها مصرف 

لبنان للسداد الجزئي للودائع.
ورغــم أن المــصــارف لــم تلتزم بتكوين 
مـــؤونـــات عــلــى كـــامـــل خــســائــرهــا في 
ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز وفـــي الــديــون 
)باستثناء  تحصيلها  فــي  المــشــكــوك 
ــدى مــــصــــرف لـــبـــنـــان  ــ ــ ــا لـ ــاتـــهـ ــفـ ــيـ تـــوظـ
ــن نـــوع  الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى حــســبــة مــ
قــانــون توزيع  آخــر مرتبطة بــصــدور 
الــخــاصــة  الــخــســائــر(، إلا أن الأمــــــوال 
 
ً
لــلــمــصــارف ســجّــلــت تـــراجـــعـــا هــائــا

من 20.6 مليار دولار قبل الأزمــة إلى 
 .2025 أيــــار  فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات   4.1
لــم تعترف  وهـــذا يعني أن المــصــارف 
أن  سيما  ولا  بعد،  خسائرها  بكامل 
أكبر  رساميلها  فــي  السلبي  الــنــاتــج 

معايير  تطبيق  عـــدم  نتيجة  بكثير 
المــحــاســبــة الـــدولـــيـــة، إذ إنــهــا لا تـــزال 
تــعــتــمــد ســعــريــن لــصــرف الـــــدولار في 
الميزانية الواحدة أحدهما هو السعر 
قرّ رسمياً من مصرف لبنان بقيمة 

ُ
الم

هو  والثاني  دولار،  لكل  ليرة   89500
15 ألف ليرة لكل دولار. الأول ينطبق 
ــفـــريـــش، والــثــانــي  عــلــى الـــــــــدولارات الـ
يــنــطــبــق عــلــى الـــــــــدولارات المــحــجــوزة 
ــســمــاة لــــولار. وعــنــد ســحــب أيّ من 

ُ
الم

الدولارات المحجوزة تسجّل المصارف 
في ميزانيتها ربحاً بقيمة الفرق بين 
الــســعــريــن، كــمــا أن لــديــهــا مــراكــمــات 
ــاة بــرســامــيــلــهــا من 

ّ
هــائــلــة غــيــر مــغــط

السحوبات بالدولار للزبائن رغم أنه 
لم تكن لديها دولارات.

وكانت محفظة الودائع لدى المصارف 
 100 بقيمة  صافياً  انخفاضاً  شهدت 
ــر الــخــمــســة  ــهـ مــلــيــون دولار فـــي الأشـ
الأولــى من عــام 2024. يأتي ذلــك رغم 
ارتفاع الودائع »الفريش« بنحو 800 
استمرار  على   

ّ
يـــدل مــا  دولار،  مليون 

مليون   200 بنحو  »الــلــولار«  تسديد 

عــــــودة،  بـــنـــك  وقـــــــــدّر  ــا.  شــــهــــريــ دولار 
ــالـــدولار بنحو  ــع الإجــمــالــيــة بـ ــودائـ الـ
مــلــيــاراً   84 مــنــهــا  دولار،  مـــلـــيـــار   88
عــبــارة عــن »لـــولار« و4 مــلــيــارات فقط 

»فريش«.
بالليرة  الــودائــع  ارتفعت  المقابل،  فــي 
ــيـــة بـــــــــــ5.8 تــــريــــلــــيــــون لــــيــــرة،  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
مدفوعة بعمليات طبع نقدي من قبل 
مصرف لبنان وتحويلات من الدولار 
ــــودة. أمــا  إلـــى الــلــيــرة، بــحــســب بــنــك عـ

اعــتــبــار لمصير  أي  مـــن دون  مــالــكــيــه، 
أمــــوال الــنــاس وجــنــى أعــمــارهــم. وهــو 
نظام بات يتصرّف بفائض من القوة، 
الــودائــع عبر  إلــى تقنين سلب  يدفعه 
ــــروط مــجــحــفــة ومـــدســـوســـة  فـــــرض شــ

ضمن العقود.
ويـــــلـــــفـــــت عـــــقـــــل إلــــــــــى ثــــــــــاث آلـــــيـــــات 
لفرض  المـــصـــارف  تعتمدها  رئــيــســيــة 
المــودعــن  إخــضــاع  أولاهــــا  هيمنتها، 
لاســـتـــنـــســـابـــيـــتـــهـــا فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 

خة بألغام قانونية
ّ

»سلبطة« المصارف: عقود مفخ لا حدود لـ

فائض ميزان الخدمات

يتراجع إلى النصف في 2024

ارفعوا أيديكم عن زياد

ة للمصارف
ّ

500 مليون دولار هي السيولة الحر

الأخطر هو تمادي 

المصارف في سلوكها 

في حتى تجاه 
ّ

التعس

الحسابات »الفريش«

انخفضت رساميل 

المصارف من 20.6 

مليار دولار إلى 4 

مليارات دولار

القروض فقد بقيت مستقرّة  محفظة 
عند حدود 5.5 مليارات دولار، إذ إن 
بعض المصارف عــاودت منح قروض 
جــديــدة بـــالـــدولار »الــفــريــش«، مقابل 
استمرار تسوية قروض »اللولار«. إلا 
مــلــيــارات دولار، لا يعني  رقــم 5.5  أن 
ــســدّد، بل 

ُ
أن هـــذه الــقــروض كلها ســت

إن جزءاً ليس صغيراً منها غير قابل 
سيئة،  قــروض  أنها  بمعنى  للسداد، 
وهـــو مــا يــزيــد مــن خــســائــر المــصــارف 

الحقيقية.
يظهر واقع النشاط المصرفي في لبنان 
هــشــاشــة الــهــيــكــل المـــالـــي لــلــمــصــارف، 
رغـــم مـــحـــاولات الــتــجــمــيــل فـــي بعض 
الأرقـــــام الــتــي تــظــهــر بــعــض الــتــفــاؤل، 
ـــرات ســطــحــيــة لا 

ّ
فـــي حـــن أنــهــا مـــؤش

فالسيولة  الــحــقــيــقــي.  الــوضــع  تــظــهــر 
الأمــوال  ورؤوس  الحقيقية محدودة، 
الجوهرية  والإصـــاحـــات  مُــســتــنــزفــة، 
ــزال غــائــبــة، مـــا يــجــعــل مـــن إعـــادة  لا تــ
يحتمل  لا  ملحّاً  أمـــراً  الــقــطــاع  هيكلة 

التأجيل.
)الأخبار(

يطلبون  مــا  ــذ 
ّ
تــنــف أن  فــإمّــا  طلباتهم، 

المودعين  منع  وثانيتها  تفعل«،  لا  أو 
ــوال إلـــى مــصــرف آخــر،  مــن تــحــويــل أمــ
خصوصاً إلى خارج لبنان بما يقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى أي مـــحـــاولـــة لــتــحــريــر 
الوديعة ولا سيما أن غالبية الودائع 
ــرّر إلـــى مـــصـــارف خــارجــيــة  ـــحـ

ُ
كــانــت ت

الثالثة، فهي  وبالعملة الصعبة«. أما 
»حــــرمــــان المــــودعــــن مـــن حـــق الــلــجــوء 
إلى القضاء عبر إدراج بنود صريحة 
تمنعهم من ملاحقة المصرف قانوناً، 
ــيــــط أمــــل  وبــــالــــتــــالــــي تـــقـــطـــع آخـــــــر خــ
دعـــاوى  أن  علماً  الــحــقــوق،  لتحصيل 
قوانين  إلــى  استندت  كثيرة  قانونية 
والعقود  والــتــجــارة  والتسليف  النقد 
غــالــبــا مــا انــتــهــت لــصــالــح المـــودعـــن«، 

بحسب عقل.
أمـــا الأخـــطـــر، فــهــو »تـــمـــادي المــصــارف 
في هذا السلوك التعسّفي حتى تجاه 
بــدأت بعض  إذ  الفريش«،  الحسابات 
 –  Société Générale مــثــل   – الــبــنــوك 
إدراج بنود تمنع العميل من المطالبة 
ــة« أو  بــوديــعــتــه فــي حـــال حـــدوث »أزمــ
صـــــدور »تـــشـــريـــع جــــديــــد«. وهــــو قيد 
فــضــفــاض وخــطــيــر، لأنـــه يفتح الــبــاب 
أمـــــــام المــــصــــرف لـــتـــحـــديـــد مــــا يُــعــتــبــر 
»أزمـــــــة« وفـــقـــا لــتــقــديــره الــــخــــاص، ما 
يعني أن لا ضمان لأي حق حتى في 
خارج  أنها  يُفترض  التي  الحسابات 

نطاق الأزمة المصرفية.
ــــرورة  ــــى ضـ ــبّـــه عـــقـــل المــــودعــــن إلـ ويـــنـ
ــة 

ّ
ة الــعــقــود بــدق ـــي الـــحـــذر وقـــــراء

ّ
تـــوخ

من  تتضمّنه  لما  عليها،  التوقيع  قبل 
ودائعهم.  فهم 

ّ
تكل قــد  قانونية  فِــخــاخ 

أمام  الباب  المقابل، لا يغلق  لكنه، في 
 عــلــى هــــذه الــعــقــود، 

ً
ـــعـــوا فـــعـــا

ّ
مـــن وق

الــخــروج مــن هذا  مشيراً إلــى إمكانية 
الــفــخ بــالاســتــنــاد إلـــى قـــانـــون حماية 
ر للمودع مخرجاً 

ّ
المستهلك، الذي يوف

قانونياً، إذ ينصّ على عدم جواز إلزام 
 
ّ
أي شخص بعقد أو مستند لم يتسن

لاع عليه بشكل كامل.
ّ
له الاط

بمعنى آخر، حتى بعد التوقيع، يمكن 
لــلــمــودع الــطــعــن فــي صــحــة الــعــقــد إذا 
عه تحت ضغط أو من دون 

ّ
ثبت أنه وق

علم مُسبق بكامل مضمونه، ما يتيح 
لـــه المــطــالــبــة بــإبــطــالــه جــزئــيــا أو كلياً 

أمام القضاء.

مقالة
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(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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زايدة الأولى وعلى أن يُوزع بالنتيجة 
ُ
الم

بين الشريكين بنسبة حصة كُل منها في 
العقار.

الراهن  الاســتــدعــاء  إشـــارة  ثانياً: شطب 
سجل بالرقم اليومي 

ُ
الرقم 2017/451 الم

العائد  التحديد  محضر  عــن   2017/99
للعقار /3375/ الرفيد.

ــســتــدعــى 
ُ
ــســتــدعــي والم

ُ
ثــالــثــا: تــضــمــن الم

حاكمة كُل بنسبة حصته 
ُ
ضده نفقات الم

في الملكية.
ولــلــمُــســتــدعــى ضـــده مُــهــلــة ثــاثــن يوماً 
للاستئناف اعتباراً من تاريخ آخر نشر.

ناوب 
ُ
رئيس القلم الم

حسين الموسوي 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في البقاع/ زحلة برئاسة القاضية نوال 
صليبا.

ــــده: أحـــمـــد مــلــحــم الــحــاج  ــســتــدعــى ضـ
ُ
الم

للحُضور  حالياً  الإقــامــة  محل  المجهول 
إلى  قانوناً  عنه  ينوب  مــن  أو  شخصياً 
قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحـــلـــة لــتــبــلــغ الــحُــكــم 
الصادر عن المحكمة بتاريخ 2019/4/9 
ــقــدم من 

ُ
الم بــرقــم 2019/75 بــالاســتــدعــاء 

ــحــامــي 
ُ
مــحــمــد صـــاح الــحــاج بــوكــالــة الم

ــل لــديــنــا بــرقــم  ـــســـجـ
ُ
عــبــدالــلــه حــــرب والم
أساس 2017/450.

مضمون الحُكم:
العقار /3376/  قابلية  عــدم  إعــان  أولًا: 
الـــرفـــيـــد لــلــقــســمــة عــيــنــا بــــن الــشــريــكــن 

للأسباب المذكوة في متن القرار.
المذكور  العقار  فــي  الشيوع  إزالـــة  ثانياً: 
أعــــاه عـــن طــريــق بــيــعــه بـــالمـــزاد العلني 
بــن الــشــريــكــن بــواســطــة دائــــرة التنفيذ 
ختصة على أن يُعتمد أساساً للطرح 

ُ
الم

جرى 
ُ
زايدة الأولى قيمة التخمين الم

ُ
في الم

مــن قــبــل الــخــبــيــر محمد فـــواز والــبــالــغــة 
يُعتبر  أن  أميركي وعلى  /2320/ دولار 
هذا التقرير جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار 
وعلى أن يُوزع الثمن بين الشريكين في 

ملكية العقار كُل بحسب حصصه.
ثالثاً: إبــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري في 
ــتـــدعـــاء عن  ــارة الاسـ ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
صحيفة العقار /3376/ الرفيد بالتزامن 
مع إنفاذ البند ثانياً من الفقرة الحُكمية.
ستدعي النفقات كافة.

ُ
رابعاً: تضمين الم

ولــلــمُــســتــدعــى ضـــده مُــهــلــة ثــاثــن يوماً 
للاستئناف اعتباراً من تاريخ آخر نشر.
ناوب 

ُ
رئيس القلم الم

حسين الموسوي 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
ــيــــاس  بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي فــــرنــــســــوا الــ
الدين  وعُــضــويــة القاضيين وســيــم زهــر 

وماري روز القزي.
ــدعـــــى عـــلـــيـــهـــا: لـــيـــلـــيـــانـــا تـــســـوركـــانـــو  ـــ

ُ
الم

إلى  الــحُــضــور  إقامتها  والمــجــهــول محل 
الحُكم  عن  نسخة  المحكمة لاستلام  قلم 
والــذي   2025/65 رقــم  تاريخ 2025/5/8 
ــزواج المــدنــي بــن فضل  ــ قــضــى بــفــســخ الـ
الله رائف مديحلي وليليانا تسوركانو 

وذلك خلال شهر من تاريخ النشر.
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

عاملة التنفيذية رقم 2011/24
ُ
في الم

ــنــفــذ: فــرســت نــاشــونــال بنك ش.م.ل. – 
ُ
الم

ــحــامــي مــنــصــور أديــــب بــريــدي 
ُ
وكــيــلــه الم

ــنــفــذ الأســـاســـي بنك 
ُ
 مــحــل الم

ّ
ــل ــــذي حــ الـ

تابعة إجراءات التنفيذ 
ُ
الموارد ش.م.ل. لم

ـــنـــفـــذ عــلــيــه فـــي الــقــســمــن 
ُ
عــلــى أســـهـــم الم

المذكورين أدناه.
نفذ عليهما: - جوزف مارون الخوري 

ُ
الم

– الجديدة – شارع بيار الجميل – ملك 
اميل الحاج الطابق التاسع.

- منيرفا جرجس طانيوس التي انتقلت 
إلـــيـــهـــا مــلــكــيــة الأســــهــــم المــــحــــجــــوزة فــي 
اسمها  على  أدنـــاه  المــذكــوريــن  القسمين 

مع إشارة الحجز.
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: بــالــنــســبــة لــلــمــقــرر 
إحــالــه فرست نــاشــونــال بنك ش.م.ل. – 
سندات دين وعقد كفالة بمبلغ إجمالي 
والـــفـــوائـــد  أمـــيـــركـــي  دولار   /427003/

واللواحق.
ـــــات: تـــــقـــــرر الــــحــــجــــز بــــتــــاريــــخ  ــامــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
الم

2011/1/27 وسُجل بتاريخ 2011/2/2.
عــلــيــه  ــذ  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
الم حــــصــــة   –  1 المــــــــطــــــــروح: 

في  سهماً   /1200/ والبالغة  المحجوزة 
الــعــقــار رقــم /118/  القسم رقــم /5/ مــن 
شتمل على مخزن وحمامين 

ُ
البوشرية الم
وكتشينات.

مساحته: /20/م.م. تقريباً.
المــــحــــجــــوزة  ــه  ــيـ ــلـ عـ ــــنــــفــــذ 

ُ
الم ــة  2 – حــــصــ

رقم  القسم  في  /1200/ سهماً  والبالغة 
البوشرية   /118/ رقـــم  الــعــقــار  مــن   /6/
فهو كناية عــن مــخــزن ولــه واجــهــة على 
ؤدي من كاليري الاتحاد 

ُ
الطريق العام الم

أمامه  نحو مُستديرة مار تقلا وفسحة 
يمر عبرها  التي  الجهة وواجهته  لهذه 
مدخل القسمين رقــم /5/ و/6/ هي من 
زجــاج مع بوابة ودعائم حديد وللقسم 
رقـــم /5/ مــدخــل وحــيــد هــو عــبــر القسم 
رقم /6/ ويوجد ضمن القسمين تقطيع 
بجدران من الجيبسون بورد والقسمين 

ــلــــى بـــعـــضـــهـــمـــا الـــبـــعـــض  مـــفـــتـــوحـــن عــ
ويقعان في بناية تقع بمُواجهة محلات 
حويك للعدة ويوجد نوافد للقسمين مع 
دفاعات حديد مفتوحة على شارع عام 

فرعي مساحته: /43/م2.
 2017/1/26 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

وسُجل بتاريخ 2017/2/28.
الــتــخــمــن والـــطـــرح: 1 – بالنسبة  قــيــمــة 
والبالغة  المحجوزة  عليه  نفذ 

ُ
الم لحصة 

من   /5/ رقــم  القسم  فــي  /1200/ سهماً 
مُخمنة  الــبــوشــريــة   /118/ رقـــم  الــعــقــار 
بمبلغ  ومــطــروحــة  /17500/د.أ.  بمبلغ 

/10500/د.أ. 
ــــنــــفــــذ عــلــيــه 

ُ
الم ــحـــصـــة  لـ ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ  – 2

في  سهماً   /1200/ والبالغة  المحجوزة 
الــعــقــار رقــم /118/  القسم رقــم /6/ مــن 
/43000/د.أ.  بمبلغ  مُخمنة  البوشرية 

ومطروحة بمبلغ /25800/د.أ.
الساعة  ــزايــدة عند 

ُ
الم ــزايــدة: ستجري 

ُ
الم

مــن قبل ظهر  الــحــاديــة عشرة والنصف 
 2025/9/29 فــيــه  الــــواقــــع  الإثـــنـــن  يــــوم 
أمــام رئيس دائـــرة تنفيذ المــن فــي قاعة 

المحكمة في جديدة المتن.
ــاشـــرة  ــبـ ـ

ُ
ــراء وقـــبـــل الم ــ ــــشـ فــعــلــى راغــــــب الـ

ــزايــدة أن يُــــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة 
ُ
بــالم

تنفيذ المتن لدى صندوق الخزينة أو أحد 
مُـــوازيـــا لبدل  المــقــبــولــة مبلغاً  المــصــارف 
الـــطـــرح بــمُــوجــب شــيــك مــصــرفــي صـــادر 
بـــالـــدولار  عـــن حــســاب FRESH مــفــتــوح 
الأميركي أو يُقدم كفالة مصرفية تضمن 
ــاذ مــحــل إقــامــة  ــخــ هــــذا المــبــلــغ نـــقـــداً واتــ
ضــمــن نــطــاق دائـــــرة تــنــفــيــذ المـــن إذا لم 
يكن له مقام فيه وإلا اعتبر قلمها مقاماً 
ــشــتــري خــال ثلاثة 

ُ
مُــخــتــاراً لــه وعــلــى الم

أيام تلي الإحالة إيداع كامل الثمن وإلا 
بزيادة  حُكماً  زايدة 

ُ
الم عاد 

ُ
وت  

ً
ناكلا يُعد 

العشر وإذا لم يتقدم أحد للشراء وجبت 
زايدة فوراً على عهدته فيضمن 

ُ
إعادة الم

الــزيــادة وعليه  النقص ولا يستفيد من 
الثمن  خلال عشرين يوماً تسديد كامل 
ويتوجب على الشاري رسم الدلالة %5 

ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتن 
جان انطون 

إنذار 
تخلفين عن الدفع 

ُ
شخصي للمُكلفين الم

بمُوجب جداول تكليف أساسية 
إن رئــيــس بــلــديــة مــديــنــة الــنــبــطــيــة بــنــاءً 
ــدة  ــريـ ــجـ ــــي الـ ــلـــى الإعـــــــــان المــــنــــشــــور فـ عـ
الرسمية عدد 17 صفحة /2294/ تاريخ 
جــــداول  بـــوضـــع  ــتــعــلــق 

ُ
الم  2025/4/24

الــتــكــالــيــف الأســـاســـيـــة قــيــد الــتــحــصــيــل، 
ــكــلــفــن بــالــرســوم 

ُ
يــطــلــب إلــــى جــمــيــع الم

ــة بــــمُــــوجــــب جــــــــــداول تـــكـــالـــيـــف  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
أساسية عن سنة /2025/ الذين تخلفوا 
عن الدفع أن يُبادروا فوراً إلى تأدية ما 
وذلــك  بلدية  رســـوم  مــن  عليهم  يتوجب 
خلال مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
نشر هذا الإنذار في صحيفتين يوميتين، 
وذلك تحت طائلة حجز أموالهم المنقولة 
وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني 
ــتــوجــبــة 

ُ
لاســتــيــفــاء الــبــلــديــة الــــرســــوم الم

قانون  مــن  بــالمــادة /112/   
ً
عــمــا عليهم 

الرسوم البلدية رقم 88/60.
بلدية مدينة النبطية في: 2025/6/16

رئيس بلدية مدينة النبطية 
عباس قاسم فخر الدين 
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إعلان 
صادر عن بلدية برمانا 

ــعــلــن بــلــديــة بــرمــانــا عــن وضـــع جـــداول 
ُ
ت

تــحــقــق الـــرســـم الـــبـــلـــدي لــبــيــوت الــســكــن 
 /2025/ ــعــــام  ــلــ لــ ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ وأمــــكــــنــــة 
والسنين السابقة قيد التحصيل اعتباراً 

من 2025/8/1. 
بادرة إلى تسديد جميع 

ُ
كلفين الم

ُ
فعلى الم

ـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم خــــال مُـــدة 
ُ
الــــرســــوم الم

شــهــريــن اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2025/8/1 
على أن يتم الدفع في دائرة البلدية فقط 

وخلال أوقات الدوام الرسمي. 
طبق بحقهم أحكام 

ُ
وفي حال التأخير ت

قـــانـــون  ــن  مــ يــلــيــهــا  المـــــــادة /113/ ومـــــا 
الرسوم البلدية رقم 88/60. 

برمانا في: 2025/7/23
رئيس بلدية برمانا 
بيار جورج الأشقر
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خلاصة حكم
صادر عن محكمة استئناف الجنح في 

لبنان الجنوبي
رقم  بالدعوى  المحكمة  هــذه  لقد حكمت 
 /  41 رقـــم  بــالــقــرار   2025  /452 أســــاس 
2025 رقم النيابة 1409 / 2020 بتاريخ 
محمد  عليه  المدعى  بإدانة   2025/5/22
سعيد أحمد حنقير جنسيته اللبنانية 
رقـــم الــســجــل 285 الــكــنــان مــوالــيــد 1988 
والدته ابتسام بجرم المادة عدم الالتزام 
بـــتـــركـــيـــب عـــــــــدادات مــــن قــــانــــون حــمــايــة 
المستهلك وتغريمه مبلغ ستون مليون 

ليرة لبنانية.
ونشر الحكم
رئيس القلم المكلف
محمد الحاج

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الأولى  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

ــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــي  ــلـ فــــي الـــبـــقـــاع/ زحـ
وسيم الحجار.

ــــده: أحـــمـــد مــلــحــم الــحــاج  ــســتــدعــى ضـ
ُ
الم

للحُضور  حالياً  الإقــامــة  محل  المجهول 
إلى  قانوناً  عنه  ينوب  مــن  أو  شخصياً 
قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحـــلـــة لــتــبــلــغ الــحُــكــم 
الصادر عن المحكمة بتاريخ 2019/4/30 
ــقــدم من 

ُ
الم بــرقــم 2019/96 بــالاســتــدعــاء 

ــحــامــي 
ُ
مــحــمــد صـــاح الــحــاج بــوكــالــة الم

ــل لــديــنــا بــرقــم  ـــســـجـ
ُ
عــبــدالــلــه حــــرب والم
أساس 2017/451.

مضمون الحُكم:
منطقة  من   /3375/ العقار  اعتبار  أولًا: 
الرفيد العقارية غير قابل للقسمة عيناً 
ستدعى ضده وطرحه 

ُ
ستدعي والم

ُ
بين الم

وفقاً  العُموم  بــن  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
ـــحـــدد مـــن قــبــل الــخــبــيــر محمد 

ُ
لــلــثــمــن الم

فــواز والبالغ ستة عشر ألف وثلاثماية 
وســتــة وثــاثــون دولار أمــريــكــي على أن 
يُــعــتــمــد هـــذا الــثــمــن أســـاســـا لــلــطــرح في 

إعلام تبليغ
كبار خدمات: 5

تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز  دائرة كبار المكلفين الكائن في بيروت –كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق 
الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعــاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
التبليغ حاصلا

. http://www.finance.gov.lb الاعلام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضموناسم المكلف

.ALCADEL .s.a.r.l.الكاديل ش.م.مRR234980735LB4/11/20256/24/2025

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 166

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة  -دائرة ضريبة الدخل - الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني 
– الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم 

ً
والا يعتبر التبليغ حاصلا

. http://www.finance.gov.lb نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني
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RR236198929LB4/25/20256/25/2025دينا عبد السلام الصغير895503

RR236198504LB4/14/20256/25/2025فريال احمد برازي32981

RR236198464LB4/14/20256/24/2025محمود سرحان حمود57998

RR236198141LB4/11/20256/24/2025وفيق محي الدين المصري559963

RR236198478LB4/11/20256/24/2025محمد كمال عبد الرحمن العجوز930490

RR236199460LB4/29/20256/25/2025اسامة محمد الانسي561698

RR236199076LB4/24/20256/25/2025عباس ماجد بحسون3671052

RR236198549LB4/11/20256/24/2025عبد الله خليل دمشقية737234

RR236199181LB4/28/20256/25/2025فادي كليم سلامة279816

RR236198795LB4/23/20256/25/2025بهاء نسيب بو خزام499088

RR236199345LB4/25/20256/25/2025غازي يوسف نور الدين619166

RR236199442LB4/29/20256/25/2025عدنان عبد الرحمن دوغان653856

RR236199650LB5/5/20256/25/2025شركة كوميبا لبنان ش.م.م101031

RR236200389LB5/14/20256/25/2025الفرد ديسموند سرسق كوكران581204

RR236199677LB5/9/20256/25/2025صلاح بدر الدين بليبل620796

RR236198455LB4/14/20256/24/2025اراك لاين ش.م.م1457525

RR236198739LB4/16/20256/25/2025ربيع احمد صفا1619234

RR236198742LB4/16/20256/25/2025علي احمد صفا2250584

RR236198835LB4/17/20256/24/2025خليل اسامه شهاب1345828

RR236199005LB4/25/20256/25/2025كريستيان نبيل كرم326349

RR236199028LB4/29/20256/25/2025محمد علي العباس2932634

RR236199014LB4/29/20256/25/2025ابراهيم علي العباس2932642

RR236198402LB4/10/20256/24/2025ادوار فؤاد البستاني136414

RR236198420LB4/14/20256/24/2025ذي ليبانيز اندر رايترز غروب220744

RR236199059LB4/25/20256/25/2025محمود منير شعيب498859

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 166

إعلام تبليغ
الــرواتــب والاجــور–  الـــواردات – دائــرة الضريبة على  تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش النهر 
– مبنى وزارة المالية – الطابق الارضي لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية
. http://www.finance.gov.lb

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

RR238219391LB4/30/20256/27/2025شميد هولدنغ ش م ل2821874

RR238220077LB4/30/20256/25/2025فانسي اوول ش.م.م3314710

RR238219958LB4/29/20256/25/2025ايلي ليلي )سويسرا( ش.م. مكتب تمثيل54028

RR231427253LB4/25/20256/25/2025ماهر خليل حسين59374

2385280Search For Common Ground سيرش فور كامن غراوندRR231427240LB4/24/20256/25/2025

RR231427267LB4/25/20256/25/2025شركة مانجمنت سيرفسز انترناشيونال ش م ل اوف شور2514005

RR231427236LB4/25/20256/25/2025المركز اللبناني لحفظ الطاقة2778872

RR238219913LB4/24/20256/25/2025شركة نيار بيروت ش.م.ل2784533

RR238220063LB4/28/20256/25/2025بلوبيري كابيتال اينك )بي.سي.اي( ش.م.ل2963453

RR238220046LB4/28/20256/25/2025كالين ش م م2965927

3238019Flintstone Food Addict S.A.L .فلينتستون فود اديكت ش.م.لRR238220094LB4/28/20256/25/2025

3283985ARCHIMEDIA LEBANON S.A.L ارشيميديا ليبانون ش.م.لRR238220117LB4/29/20256/25/2025

RR238220085LB4/28/20256/25/2025بيروت فود فور اول BFFA ش.م.ل3329910

RR238219944LB4/25/20256/25/2025الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي  - نادج ليبانون3340379

RR238219604LB4/17/20256/24/2025شركة الشاعر 987 للتجارة والمقاولات ش م ل2105449

RR238219737LB4/17/20256/24/2025تري اوليف ش.م.ل2689231

RR238219723LB4/17/20256/24/2025برفورمنس ش.م.ل2735508

RR238219842LB4/17/20256/24/2025رويال ايدن ش.م.م3316436

RR238219405LB4/17/20256/24/2025كليفرترب ش.م.ل3371751

RR238219887LB4/23/20256/24/2025كيتشين إن ذي كلوب ش م ل3454483
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تسير إجراءات 

المباراة المحصورة 

للعاملين في 

الجامعة اللبنانية 

بخطى سريعة، 

فيما يواجه قرار 

المجلس الدستوري 

عدم إبطال قانون 

المباراة نقداً 

لحرمانه جزءاً من 

اللبنانيين »غير 

ين« من 
ّ

المحظي

الترشح للوظيفة 

العامة

فاتن الحاج

تـــرفـــع رئـــاســـة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــوم، كــتــابــا بـــالـــوظـــائـــف الإداريــــــة  ــيــ الــ
الخدمة  مجلس  إلـــى  فيها  الــشــاغــرة 
المحصورة«  »المباراة  بـ لملئها  المدنية 
الجامعة،  فــي  والعاملين  بالموظفين 
ــة الــعــام  ــا مـــع بـــدايـ ــراؤهــ والمــــزمــــع إجــ
الــجــامــعــي المـــقـــبـــل، عــلــى أن يــنــاقــش 
الطرفان آلية تنظيم المباراة وشروط 
الـــتـــرشـــيـــح وغـــيـــرهـــا، مـــبـــاشـــرة بــعــد 
عطلة آب. وفي الموازاة، ستسير إدارة 
المفتوحة  المباراة  خيار  في  الجامعة 
عــبــر مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة، عملًا 
بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء 
ــيــــف 240  ــا تــــوظــ ــهــ ــز لــ ــيـ ــجـ والــــــــــذي يـ
المعلوماتية  مــجــال  فــي  اختصاصياً 
ــة والمــحــاســبــة  ــ ــ والمــعــلــومــاتــيــة الإداريـ

وإدارة الأعمال ومحضّري المختبرات 
وغيرهم.

وتأتي هذه الإجــراءات بعدما أصدر 
ــــوري قـــــــــراراً بـــعـــدم  ــتـ ــ ــــدسـ المـــجـــلـــس الـ
ــاراة المـــحـــصـــورة  ــ ــبـ ــ إبــــطــــال قــــانــــون المـ
ــــولا  ــة بـ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــت بـــــــه الـ ــنــ ــعــ الـــــــــــذي طــ
يعقوبيان وعـــدد مــن الــنــواب، مــبــرّراً 
 

ّ
رأيه بـ »تحقّق المصلحة العامة، ولأن
التوظيف،  منعت  الــنــافــذة  الــقــوانــن 
الأمــر الــذي لا يــقــوّض مبدأ المــســاواة 

المنصوص عنه في الدستور«.
وكـــانـــت يــعــقــوبــيــان طــالــبــت بــإبــطــال 
كلمة  باستبدال  أي  للقانون،  جزئي 
ــة«  ــتـــوحـ ــفـ »مـــــحـــــصـــــورة« بـــكـــلـــمـــة »مـ
ــا  »مــ ــــون،  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــي  ــ فــ وردت  ــا  ــمــ ــنــ أيــ
يسمح بمنافسة أكثر بين المرشحين 
ــى الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــلـ ويـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عـ

والمحسوبيات«.
القانون   

ّ
بــأن ت  أقــرّ مصادر الموظفين 

ــافـــؤ  ــكـ ــالــــف مــــبــــدأ المـــــــســـــــاواة وتـ يــــخــ
التوظيف ويقصي  وقــواعــد  الــفــرص 
 

ّ
أن إلــى  لفتوا  لكنهم  الشابة،  الفئات 

مدرب   1000 المفتوحة تضع  المــبــاراة 
فــــي »مـــنـــافـــســـة غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة« مــع 
عليهم  مــا سيفوّت  جــدد،  متخرّجين 
المنتظرة  الوظيفي  الاستقرار  فرصة 

منذ تسعينيات القرن الماضي.
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي المــتــخــصّــص في 
القانون الدستوري، جهاد إسماعيل، 
 قرار المجلس الدّستوري حرم 

ّ
رأى أن

ــزءاً مــــن الــلــبــنــانــيــن مــــن الــتــرشــح  ــ جــ
 هـــؤلاء 

ّ
لــلــوظــيــفــة الـــعـــامـــة لمـــجـــرّد أن

التوظيف  امــتــيــاز  على  يحصلوا  لــم 
 

ّ
الــســيــاســيــة، معتبراً أن مــن الأحــــزاب 

ــلـــب عـــلـــى اجـــتـــهـــاداتـــه  ــقـ المـــجـــلـــس »انـ
ــة مـــبـــدأ  ــاربــ ــقــ ــي شــــــأن مــ ــ الـــســـابـــقـــة فـ
 المبدأ متحقّق 

ّ
المساواة، عندما قال إن

بــمــجــرد أنـــه لــيــس هــنــاك تــمــيــيــز بين 
أي  اللبنانية،  الجامعة  في  العاملين 
بــن فــئــة معيّنة مــن الــلــبــنــانــيــن، في 
 المجلس أشار، في قراره الرقم 

ّ
حين أن

 مبدأ المساواة يطبّق 
ّ

2019/23، إلى أن
أيّ  بين لبناني وآخــر على إطلاقهم، 
بمعزل عن الامتياز الّذي أولاه الواقع 

 حــفــظ 
ّ

ــد أن ــ ــ أكّ ــه، لا ســـيّـــمـــا عـــنـــدمـــا  ــ لـ
مباريات مجلس  الناجحين في  حق 
الــخــدمــة المــدنــيــة بــالــتــعــيــن بموجب 
المادة 80 من القانون الرقم 2019/144 
)قانون الموازنة العامة في عام 2019( 
يــخــرق مــبــدأ مــســاواة اللبنانيين في 
تــولّــي الــوظــائــف الــعــامــة المنصوص 
عليه في المادة 12 من الدستور، عبر 
قطعه الطريق أمام سائر اللبنانيين 
لتقديم ترشيحاتهم لتولّي الوظائف 
ــــن فـــي  ــحــ ــ ــاجــ ــ ــنــ ــ ــ ــــوظ حــــــــق ال ــ ــفـ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
 الناجح في مباراة 

ّ
إشغالها، علماً أن

مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة اســتــحــوذ 
عــلــى الـــشـــروط الــعــامــة لــاســتــحــقــاق 
ــــادة 12  والــــجــــدارة المــعــطــوفــة عــلــى المـ
مــن الــدســتــور بــمــا يــمــيّــزه عــن سائر 

الــلــبــنــانــيــن، فــيــمــا لـــم يــجــز الــتــعــاقــد 
لــلــعــامــلــن فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
الــعــامــة والــخــاصــة  الــشــروط  تحقيق 

المسبقة في التوظيف«.
المجلس  حــرّم  المستقر،  اجتهاده  في 
ــيـــل،  الـــــدســـــتـــــوري، بـــحـــســـب إســـمـــاعـ
ــدأ المـــــــســـــــاواة، ويــمــكــن  ــبــ مـــخـــالـــفـــة مــ
الــخــروج عــن هــذا المــبــدأ فــي حالتين: 
ــاع  ــ الأولــــــــى وجـــــــود أفــــــــراد فــــي أوضــ
قانونية مختلفة عن بقية المواطنين، 
أيّ وجود أوضاع تبرّر تجاوز حظر 
الــتــمــيــيــز بـــن لــبــنــانــي وآخــــر الــــوارد 
ــادة 12 مـــن الـــدســـتـــور، إلا من  ــ فـــي المـ

والاستحقاق،  الجدارة  حيث حــالات 
بمجرد  تتحقّق  لا  الــحــالات  »وهــــذه 
الــجــامــعــة  فــــي  ــد  ــاقـ ــعـ تـ  شـــخـــصـــا 

ّ
أن

تسمح  لــم  آخـــر  ولــبــنــانــيــا  اللبنانية 
الحالة  أمّـــا  التعاقد،  فــي  الفرصة  لــه 
الثانية، وهي وجود مصلحة عامة، 
والّـــتـــي بـــرّرهـــا المــجــلــس الــدســتــوري 
بملء الشغور في الجامعة اللبنانية 
ــقــــوانــــن الــلــبــنــانــيــة  فــــي ظــــل مـــنـــع الــ
لــلــتــوظــيــف، وهــــو تــبــريــرٌ يـــقـــود إلــى 
 الـــشـــغـــور حـــالـــة غير 

ّ
ــاد بـــــأن ــقـ ــتـ الاعـ

إرادة  عـــــن  مـــســـتـــقـــلـــة  أو  ــعــــة  ــ ــتــــوقّ مــ
 تحقق الاستثناء 

ّ
السلطة، في حين أن

الموجب لتجاوز النصّ الدستوري لا 
يــنــهــض إلا فــي حــالــة عــجــز السلطة 
إلا  الــظــرف المشكو منه  عــن مواجهة 
بــالــوســائــل الاســتــثــنــائــيــة، وهـــو أمــر 
 قـــرار 

ّ
ــافٍ لــلــمــنــطــق، لا ســيّــمــا أن ــنـ مـ

مـــراكـــمـــة الـــشـــغـــور اتّــــخــــذ بــــقــــرار مــن 
السلطة نفسها«.

ويبرّر إسماعيل وجهة نظره بالقول 
الأولــى  الفقرتين  وفــق  التوظيف،   

ّ
إن

والــثــانــيــة مــن المــــادة 80 مــن الــقــانــون 
شرط  على  معلّق   ،2019/144 الــرقــم 
إدارات  فــي  الشامل  الوظيفي  المسح 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا ومــصــالــحــهــا 
ــالــــي بــعــدمــا  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــقــــهــ ــنــــاديــ وصــ
أجـــرى مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة هــذا 
المسح الوظيفي عام 2022، واطّلعت 
ــة، لـــــم يــــعُــــد جــــائــــزاً  ــكــــومــ ــيـــه الــــحــ ــلـ عـ
الـــتـــوظـــيـــف غـــيـــر مــمــكــن،   

ّ
إن الــــقــــول 

ــار مــتــحــقّــق الــــوقــــوع فــور  لــكــونــه صــ
ــراء المـــســـح الـــشـــامـــل، مـــا لا يمنع  ــ إجــ
الـــحـــكـــومـــة أن تـــتّـــخـــذ قـــــــراراً بـــإعـــان 
مباريات جديدة من دون أيّ قيد أو 
قرار   

ّ
أن حصر، ما يجيز الاستنتاج 

المجلس الدستوري بنى فكرة جواز 
ــار منتفياً  ــرٍ صــ ــ الاســتــثــنــاء عــلــى أمـ
بحكم القانون منذ العام 2022، عدا 
ــان فـــي إمـــكـــان مــجــلــس الــنــواب  ــه كـ أنـ
انــتــهــاج الــوســائــل الــعــاديــة، بـــدلًا من 
ــرار قــانــون  ــ الاســتــثــنــائــيــة، أيّ فـــي إقـ
تعطيل  فــور  التوظيف  يجيز  جديد 

تفسير الإرادة الحقيقية للمشرّع«.

المباراة المحصورة في »اللبنانية«: 

المجلس الدستوري ينقلب على نفسه؟

تقرير

القانون يخالف مبدأ 

المساواة وتكافؤ 

الفرص وقواعد 

التوظيف ويقصي 

الفئات الشابة

(مروان بو حيدر)
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 الـــــجـــــمـــــود الــــــــــذي يـــضـــرب 
ّ

فــــــي ظــــــــل
ــنــــار بــن  ــــف إطــــــاق الــ مـــحـــادثـــات وقـ
العدو الإسرائيلي وحركة »حماس«، 
ــبـــريـــة عــن  كـــشـــفـــت وســــائــــل إعـــــــام عـ
ــي اتـــجـــاه  ــ تــــحــــرّكــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
تــحــريــك تــلــك المــــحــــادثــــات. إذ عــقــدت 
أمــس،  والسياسية،  الأمــنــيــة  الــقــيــادة 
مستجدّات  لبحث  محدوداً  اجتماعاً 
ــلــــف، تـــزامـــنـــا مــــع تــســلــيــم تــل  ــذا المــ ــ هـ
تتضمّن  وثيقة  الوسطاء  عبر  أبيب 
مــاحــظــات عــلــى الـــــردّ الأخـــيـــر الـــذي 
ــأن مــقــتــرح  قــدّمــتــه »حـــمـــاس« فـــي شــ
ــه قــنــاة  ــا أفـــــــادت بــ الـــصـــفـــقـــة، وفـــــق مــ
 عــن مــســؤول إسرائيلي 

ً
ــان« نــقــا »كــ

 
ّ
ــح المـــســـؤول نــفــســه أن ــ ــيـــع. وأوضــ رفـ
الوثيقة تشمل »ملاحظات أساسية«، 
ــــودة  وقــــــد جــــــرى تــســلــيــمــهــا بـــعـــد عـ
الوفد الإسرائيلي من قطر، في حين 
الــردّ   

ّ
أن العبرية   »12 »القناة  كشفت 

ــة »حـــمـــاس«،  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى ورقـ
إسرائيل  فيها  تــرى  »نــقــاطــا  تضمن 
أهمية قصوى لتحريك المفاوضات«، 
لــكــنــهــا لا تــعــنــي قـــبـــولًا بـــالـــردّ الـــذي 
قــدّمــتــه الــحــركــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
نقلت صحيفة »يسرائيل هيوم« عن 
أبيب  تل  »رفــض  إسرائيلية  مصادر 
ــرى فــلــســطــيــنــيــن أحـــيـــاء  ــ ــــاق أســ إطــ
اســتــعــادة جثامين جنود  مقابل  فــي 

إسرائيليين«.
وجـــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت وصــــــــل فــيــه 
المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، 
أبــيــب، حيث سيعقد لقاءات  إلــى تــل 
مع رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو 
ــلـــيـــن  ــار المــــســــؤولــــن الإســـرائـــيـ ــ ــبـ ــ وكـ
غــزة«،  فــي  الإنسانية  الأزمـــة  »لبحث 
وفـــق الــتــقــاريــر الأمــيــركــيــة. وبحسب 
مسؤولين  عن   »12 »القناة  نقلته  ما 
أميركيين، يُرجّح أن »يزور ويتكوف 
المساعدات  د مراكز 

ّ
قطاع غزة ويتفق

التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، في 
خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع عن 
الأميركي،  الرئيس   

ّ
بــأن علماً  كثب«، 

دونــالــد تــرامــب، أعــرب عن رغبته في 
»فهم آلية توزيع المساعدات والبحث 

مــســؤولًا   
ّ
لــكــن عــن سبل تحسينها«. 

 الغرض الحقيقي 
ّ
إسرائيلياً أفاد بأن

ـــل فــي 
ّ
ــث ــن زيـــــــــارة ويــــتــــكــــوف، يـــتـــمـ ــ مـ

نحو  للدفع  أبيب  تــل  على  »الضغط 
إتمام صفقة التبادل«.

وفي المقابل، واصل رئيس الحكومة 
ــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
تحميل »حماس« مسؤولية الأزمة - 
التي كان ينكر وجودها قبل يومين 
 الــحــركــة »تــســرق 

ّ
فــقــط -، مــعــتــبــراً أن

ــا دفــــــع إســــرائــــيــــل إلـــى  ــ ــام«، مـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
»الــلــجــوء إلــى الإســقــاطــات الــجــويــة«، 

داعــيــا »دولًا أخـــرى إلـــى الانــضــمــام« 
إلى هذا الجهد، في حين أعلن ترامب 
 »مـــراكـــز تـــوزيـــع الــطــعــام فـــي غــزة 

ّ
أن

ستبدأ عملها قريباً«.
ــيـــل ومــعــهــا  ــرائـ ورغـــــم مــــحــــاولات إسـ
التجويع،  تهمة  مــن  الــهــروب  أميركا 
 المــؤســســة 

ّ
ــأن ــ ــنـــاة »كـــــــان« بــ ــادت قـ أفـــــ

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــــدرس »خطة 
غير مسبوقة« لفرض حصار مشدّد 
على مراكز سكانية رئيسة في قطاع 
غزة، بعد الفشل الذي مُنيت به عملية 
»مــركــبــات جـــدعـــون« فــي تحقيق أي 

ــلـــف الأســـــــــرى. وتــشــمــل  تــــقــــدّم فــــي مـ
الــخــطــة مــنــع إدخـــــال الـــغـــذاء والمـــيـــاه 
الإسقاطات  عبر  حتى  والمــســاعــدات، 
الجوية، بــدعــوى عــزل »حــمــاس« عن 
السكان وزيادة الضغط عليها، »على 
أن يُمنح الخارجون من هذه المناطق 
مساعدات من دون قيود«. وفيما لم 
ــخــذ قـــرار نــهــائــي بــعــد، يُــنــتــظــر أن 

ّ
يُــت

»الــكــابــنــيــت« خــال  يُــعــقــد اجــتــمــاع لـــ
الأيام القليلة المقبلة لحسم الأمر. كما 
يــجــري الـــتـــداول فـــي خـــيـــارات أخـــرى 
تشمل »تقسيم القطاع، وفرض إدارة 

»الدولة الفلسطينية«: بريطانيا تساوم بـ

 إذا
ّ

سنعترف بها… إل

انتخابات »المجلس الوطني«:

عباس يستجدي دوراً

لندن - سعيد محمد

الخارجية  السياسة  فــي  كبير  تــحــوّل  بأنها  وُصــفــت  فــي خطوة 
رئيس  لــســان  على  المــتــحــدة،  المملكة  حكومة  أعلنت  البريطانية، 
وزرائها السير كير ستارمر، عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل »خطوات جوهرية لإنهاء  في 
الأوضاع المروّعة في غزة«. هذا »التهديد«، الذي جاء وسط غضب 
دولي متزايد إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر، 
وإنْ كان يُلحِق لندن بعدد من العواصم الأوروبية التي ضغطت 
أخــيــراً على تــل أبــيــب، لكنه أثــار تــســاؤلات عــديــدة حــول خلفياته 

وقيمته الفعلية في تحقيق حل الدولتين المنشود.
ولـــم يــكــن الـــقـــرار الــبــريــطــانــي مــفــاجــئــا تــمــامــا فـــي ســيــاق تــوسّــع 
مفاعيل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة؛ إذ تزايدت الضغوط على 
التحرّك.  لتسريع وتيرة  ذلــك من داخــل حزبه،  ستارمر، بما في 
وكــان أكثر من نصف نــواب »حــزب العمل« الحاكم، من مجموع 
عوا على رسالة تطالب الحكومة بالاعتراف الفوري 

ّ
255 نائباً، وق

بالدولة الفلسطينية.
بالحصول على ضــوء أخضر  إعــانــه  ربــط  أن ستارمر  ويــبــدو 
أمــيــركــي، يــبــدو أنـــه حــصــل عــلــيــه خـــال اجــتــمــاعــه إلـــى الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترامب، في أسكتلندا، وقول هذا الأخير إنه »لا 
يمانع« اتخاذ رئيس الوزراء البريطاني موقفاً في شأن الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية. ومن بعدها، اجتمع ستارمر بمجلس وزرائه 
لمناقشة الوضع في غزة، الذي وصفه بـ«المثير للاشمئزاز«، فأيّدت 

الحكومة بأكملها مضمون الإعلان.
وجاءت الخطوة البريطانية في أعقاب إعلان فرنسا عزمها على 
أيضاً، لتصبح  أيلول  الفلسطينية في  بالدولة  الرسمي  الاعتراف 
ويبدو  الخطوة.  هــذه  تقدم على  السبع«  »مجموعة  دولــة من  أول 
أنّ ثمة تنسيقاً من وراء الكواليس بين لندن وباريس وبرلين في 
هذا الشأن، ما يشير إلى محاولة لبناء جبهة دبلوماسية غربية 
م لحكومة 

ّ
أوسع للضغط، ولو شكليّاً، على إسرائيل، وتقديم سل

على  مــن  للنزول  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الــــوزراء  رئيس 
شجرة غزة.

مــع ذلــك، وضــع ستارمر مجموعة مــن الــشــروط التي يجب على 
ب الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، 

ّ
إسرائيل تلبيتها لتجن

تشمل الــســمــاح لــأمــم المــتــحــدة بـــإعـــادة تشغيل إمـــــدادات الــدعــم 
المجاعة،  تأخير، وذلــك لإنهاء  غــزة من دون  إلــى قطاع  الإنساني 
 عن 500 شاحنة مساعدات غذائية 

ّ
بما في ذلك دخول ما لا يقل

إلى غزة يوميّاً، والموافقة على وقف إطلاق النار، والالتزام بسلام 
 الدولتين«، والتعهّد بأنه لن 

ّ
مستدام طويل الأمــد يــؤدي إلى »حــل

تكون هناك أيّ عمليات ضمّ في الضفة الغربية، توازياً مع موافقة 
»حماس« على عدم لعب »دور مستقبلي في حكم غزة«، والموافقة 
عــلــى نـــزع ســاحــهــا، وإطــــاق ســـراح كــل الــرهــائــن الإسرائيليين 

ين دون قيد أو شرط.
ّ
المتبق

رام الله - أحمد العبد

عــلــى وقــــع حــــرب الإبـــــــادة والــتــهــجــيــر 
ــهــا إســـرائـــيـــل عـــلـــى قــطــاع 

ّ
ــتـــي تــشــن الـ

الغربية،  غزة، وما ترتكبه في الضفة 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  رئــيــس  ـــخـــذ 

ّ
ات

مــحــمــود عــبــاس، خــطــوة جــديــدة على 
»منظمة  عــلــى  هيمنته  فـــرض  طــريــق 
ــلــــشــــروط   لــ

ً
ــة ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــحـــــريـــــر«، اسـ

ات الــدولــيــة، إذ قـــرّر عــبــاس،  والإمـــــاء
ــيــــراً، إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــس  أخــ
ــنـــي لــــ«مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر«، مــن  الـــوطـ
الـــفـــصـــائـــل  ــع  ــ مـ مــــــشــــــاورات  أيّ  دون 
رفضها  عن  أعربت  التي  الفلسطينية 
لسلسلة  استكمالًا  جــاء  الــذي  الــقــرار، 
بالمصالحة  السلطة  بدأتها  ات  إجـــراء
مـــع تــيــار مــحــمــود دحــــان المـــقـــرّب من 
ــاولات عــبــاس نــزع  ــحـ الإمـــــــارات، ثــــمّ مـ
لــبــنــان، ودعــوتــه  ســاح المخيمات فــي 
فصائل المــقــاومــة فــي غــزة إلــى تسليم 

للسلطة. سلاحها 
وجــــاء قــــرار عـــبـــاس فـــي تــوقــيــت بــدت 
الـــســـلـــطـــة فـــيـــه مــنــفــتــحــة عـــلـــى الــقــيــام 
ــعــــودة إلـــى  ــأيّ دور يــمــكّــنــهــا مــــن الــ ــ بــ
قــطــاع غــــزة، وتــبــعــه لــقــاء عــقــده نــائــب 
الــرئــيــس، حــســن الــشــيــخ، مــع السفير 
أبيب مايك هكابي،  تــل  فــي  الأمــيــركــي 
ــر جــمــع عــبــاس إلـــى طــونــي بلير.  وآخـ
 القرار الرئاسي لم يجب عن رزمة 

ّ
لكن

مـــن الأســئــلــة الــتــي أثـــيـــرت فـــي أعــقــاب 
لــم يــوضــح كيف يمكن  صـــدوره؛ فهو 
ــدمّــر، 

ُ
إجـــراء انــتــخــابــات فــي الــقــطــاع الم

، ومـــا 
ً
ـــة مــــثــــا

ّ
ــل أو فــــي الــــقــــدس المـــحـــتـ

إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل ســتــرضــى بــذلــك 
تـــوافـــق دولـــي  . وإذا كــــان ثـــمـــة 

ً
أصــــــا

وضــغــوط فــي هــذا الاتــجــاه، فــلــمــاذا لا 
وتشريعية  رئاسية  انتخابات  جرى 

ُ
ت

تــــســــاؤلات حـــول  ــــطــــرح 
ُ
ت ــا،  أيــــضــ إذاً؟ 

الــشــتــات  فــــي دول  الـــاجـــئـــن  تــمــثــيــل 
ــنـــي يُـــعـــدّ  ــافــــي؛ فـــالمـــجـــلـــس الـــوطـ ــنــ والمــ
ـــل الــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
ــيـــئـــة تـــمـــث أعــــلــــى هـ

ــب 
ّ
ــم، فــيــمــا يــتــطــل ــودهــ ــاكـــن وجــ فـــي أمـ

إجــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
ب بدورها موافقة 

ّ
الاقتراع، التي تتطل

ع عليها 
ّ
الحكومات والدول التي يتوز

ــــن لاجـــــــئ فـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــــايـ ســـبـــعـــة مـ

ــدّد الــــقــــرار مـــوعـــداً  ــم يــــحــ ــي حــــن لــ ــ وفـ
العام  نهاية  لكنه وضع  للانتخابات، 

الجاري سقفاً نهائياً لها.
»المجلس  ل  سيتشكَّ الــقــرار،  وبحسب 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي« مـــن مــجــمــوع 
الــوطــن،  ــان 

ّ
يــمــث ثلثاهم  عــضــواً،   350

ــارج  ــ ــخــ ــ ــل الــ ــ ـ
ّ
ــث ــ ــمـ ــ والـــــثـــــلـــــث الـــــثـــــالـــــث يـ

والــــــــشــــــــتــــــــات. ومــــــــــن ضـــــمـــــن شــــــــروط 
ـــح بــبــرنــامــج 

ّ
الــعــضــويــة، الـــتـــزام المـــرش

»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، وبــالــتــزامــاتــهــا 
إن  أي  »الشرعية«،  وبــقــرارات  الدولية 
مة، سيكون 

ّ
مَن يسعى لعضوية المنظ

ــيــــل، ونـــبـــذ  ــرائــ ــراف بــــإســ ــ ــتــ ــ عـــلـــيـــه الاعــ
المقاومة وإسقاطها من برنامجه.

ومـــن شـــأن الـــقـــرار، فـــي حـــال تــنــفــيــذه، 
ــيـــات وخـــيـــمـــة عــلــى  ــتـــداعـ أن يـــرخـــي بـ
ز 

ّ
سيعز كــونــه  الفلسطينية،  الــســاحــة 

الشرخ  وسيعمّق  الداخلي،  الانقسام 
بــــن الـــفـــصـــائـــل والأحــــــــــزاب، ويـــكـــرّس 
تالياً هيمنة الحزب الواحد والرئيس 
كما  التحرير«  »منظمة  على  الــواحــد 
عــلــى الــســلــطــة، فــيــمــا ســيــغــلــق الــبــاب 
الـــوضـــع  أيّ مـــحـــاولـــة لإصــــــاح  أمــــــام 
يعكس  أيــضــا،  الفلسطيني.  الــداخــلــي 
ــيّ الــســلــطــة فـــي الــهــيــمــنــة  الــــقــــرار مُـــضـ
عــلــى »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« وتــقــزيــمــهــا 
تــــحــــت جــــنــــاحــــهــــا، وســـــلـــــب قـــــرارهـــــا 
الــســيــاســي، ووضـــعـــه رهـــن الــضــغــوط 
ات الــعــربــيــة والــدولــيــة؛ وهــو  ــــاء والإمـ
وتوسيع  إصــاحــهــا  ات  ادّعــــاء ينافي 
يمكن  كيف  إذ  فيها،  الفصائل  تمثيل 

 وضـــــع شــــــروط تــعــكــس 
ّ

ذلـــــك فــــي ظـــــل
ــــد،  بـــرنـــامـــجـــا ســـيـــاســـيّـــا لــفــصــيــل واحـ
ســيــصــبــح لاحـــقـــا بــرنــامــجــا ســيــاســيّــا 
يـــراد  كــــان  ـــمـــة؟ وإذا 

ّ
لــلــســلــطــة والمـــنـــظ

ل 
ّ
إجراء انتخابات لمجلس وطني يمث

الجمهور  يُــعــطــى  فــلــمــاذا لا  الــجــمــيــع، 
التي يرتضيها،  الأغلبية  حق اختيار 
ــبــون الــبــرنــامــج 

َ
ومـــن ثــم يــضــع المــنــتــخ

للمجلس؟ السياسي 
ــرار  ــقـ ــالـ ــــراد بـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــلــ ــلـــى أن رحــ عـ
ــن لــيــســت ولــيــدة  والـــنـــظـــام الــســيــاســيَّ
الــــــيــــــوم، بـــــل تــــتــــنــــوّع مـــحـــطـــاتـــهـــا مــن 
تــعــيــيــنــات الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، إلـــى 
المـــركـــزي وتعطيلها،  المــجــلــس  ــرارات  ــ قـ
وصولًا إلى المجلس الوطني وتقزيمه. 
وليس مستبعداً أن يكون قرار عباس، 
له، وهو تعيين 

ّ
توطئة للدور الذي يفض

جميع أعــضــاء »الــوطــنــي« بنفسه، ولا 
سيما أنــه يــدرك أن إجــراء الانتخابات 
ــر 

ّ
، وهـــو مــا ســيــوف

ً
ســيــكــون مــســتــحــيــا

 أمــــام قــــرار مـــن أيّ محكمة 
ً
لـــه مـــدخـــا

ــه تــعــيــن الأعـــضـــاء  أو هــيــئــة تــتــيــح لــ
وفــقــا لــقــواعــد انــتــقــائــيــة، تــبــدأ بــالــولاء 
تنتهي  ولا  والــفــصــائــلــي،  الــشــخــصــي 
لمعايير  المنظمة، طبقاً  تشكيل  بإعادة 
»اتفاق أوسلو« وما بعده، بحيث تفقد 
ــيــــرة صــفــتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة كــوعــاء  الأخــ
حاضن للتعددية الفكرية والسياسية 

والاجتماعية الفلسطينية.
ويــنــســجــم الـــقـــرار الأخـــيـــر مـــع الــحــراك 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي والــــدولــــي لإنــهــاء 
المقاومة في غزة ونزع شرعيتها؛ فإلى 
جـــانـــب مــطــالــبــات الــســلــطــة المــســتــمــرة 
تسليم سلاحها،  لـ«حماس« بضرورة 
ــــي وجـــه  ــاب فـ ــ ــبـ ــ ــرار يـــغـــلـــق الـ ــ ــقــ ــ فــــــإن الــ
الــحــركــة، ويــــراد مــنــه حــرمــانــهــا مــن أيّ 
شــرعــيــة ســيــاســيــة قـــد تــحــصــل عليها 
كما  وشــامــلــة،  حــرّة  انتخابات  نتيجة 
أنه يندرج في إطار الحصار السياسي 
ــو مــــا قـــرأتـــه  ــ لـــفـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة، وهــ
الأخـــيـــرة جـــيـــداً وأعـــربـــت عـــن رفــضــهــا 
الطاعة« داخل  له، باستثناء »فصائل 

»منظمة التحرير«.

أميركا - إسرائيل: توافق على إدارة الإبادة

 »حماس«
ّ

ملاحظات إسرائيلية على رد

ويتكوف في تل أبيب لدفع الصفقة

لن يقطع أي رئيس 

أميركي الدعم الكامل 

د إرسال 
ّ
لإسرائيل لمجر

»رسالة« إليها

وصل ويتكوف إلى 

تل أبيب لبحث الأزمة 

الإنسانية في غزة 

ومفاوضات وقف 

إطلاق النار

ينسجم القرار مع 

الحراك العربي 

والإقليمي والدولي 

لإنهاء المقاومة في 

غزة ونزع شرعيتها

بنيامين  ترامب وحكومة  إدارة دونــالــد 
نتنياهو. ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
 تصرفات إسرائيل 

ّ
بــات واضحاً فيه أن

كافة مدفوعة بـ»ضوء أخضر« أميركي، 
ع أن يتغيّر هذا الواقع 

ّ
ه من غير المتوق

ّ
وأن

تحت أي ظرف.
ــمّ الإحـــــبـــــاط المــــتــــزايــــد مــن  وفــــــي خــــضــ
ــي أوســــــاط  ــ جــــــــراء ذلــــــــك، ولا ســـيـــمـــا فـ
حــلــفــاء واشــنــطــن الأوروبـــيـــن، والــذيــن 
ــقـــدوا، جــنــبــا إلــــى جــنــب دول أخــــرى،  عـ
قاطعته  نيويورك،  في  مؤتمراً  أخــيــراً، 

ريم هاني

ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ  مـ
ّ

انــــدفــــعــــت كــــــل
وإسرائيل، كعادتهما كلما اشتدّ الضغط 
ــدّ لـــإبـــادة  ــ ــي عــلــيــهــمــا لـــوضـــع حـ ــدولــ الــ
الـــدائـــرة فــي غــــزة، إلـــى مــحــاولــة الإيــحــاء 
ــام  بــاتــخــاذ خـــطـــوات »جــــدّيــــة«، فـــي الأيــ
الإنسانية  الحالة  »معالجة«  لـ الماضية، 
الــكــارثــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، فــيــمــا انشغلت 
ــائــــل الإعـــــــام الـــغـــربـــيـــة بـــالـــتـــرويـــج،  وســ
ــرة جـــديـــدة، لـــوجـــود »تـــبـــايـــنـــات« بين  مــ

ــلــه 
ّ
ــاء تــكــت مــــن مـــعـــارضـــة بـــعـــض أعــــضــ

الــرئــيــس الأمــيــركــي لا   
ّ
فـــإن لسياساته، 

يزال بعيداً عن كونه يواجه »ثورة من 
الــجــمــهــوريــن فــي الــكــونــغــرس«، تــهــدّد 

بعرقلة نهجه تجاه إسرائيل.
ــرون  ــ مــــن جــهــتــهــم، لـــفـــت مـــراقـــبـــون آخـ
إلـــــى أن واقــــــع الـــعـــاقـــة بــــن الــطــرفــن 
وبينما  ـــه 

ّ
إن إذ  بكثير«؛  تعقيداً  »أكــثــر 

تـــبـــيـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإســـرائـــيـــل 
بنشاط  عنها  وتدافع  متقدّمة  أسلحة 
فــلــن يقطع أي رئيس  الــهــجــمــات،  ضــد 
أمـــيـــركـــي ذلــــك الـــدعـــم بــالــكــامــل لمــجــرّد 
»إرســـال رسالة إلــى إســرائــيــل«. وطبقاً 
لهؤلاء، يدرك نتنياهو هذا الأمر، وأنه 
 ما 

ّ
»لـــن يفقد الــدعــم الأمــيــركــي فــي كـــل

يفعله«. ووصف فيليب غوردون، الذي 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب مــســتــشــار الأمـــن 
القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، 
في حديث إلى الصحيفة، رئيس وزراء 

عسكرية، وتوجيه إدخال المساعدات 
ر رئيس 

ّ
بشكل مباشر«. ومع ذلك، حذ

الأركــان، أثناء جلسة »الكابنيت« ما 
 الــجــيــش وصــل 

ّ
قــبــل الأخـــيـــرة، مــن أن

إلـــى نــقــطــة »تــتــضــارب فــيــهــا أهـــداف 
»تــحــديــد وجهة  الـــحـــرب«، مــطــالــبــا بـــ

سياسية واضحة«.
ــاعـــد حـــول  ــتـــصـ وربــــطــــا بــــالــــجــــدل المـ
تــلــك الأهــــــــداف، فـــجّـــرت تــصــريــحــات 
وزيــــــر الـــــتـــــراث، عـــمـــيـــحـــاي إلـــيـــاهـــو، 
اقتراحه تصنيف  بعد  واسعاً  جــدلًا 
الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، 
»أســـرى حــــرب« وتــأجــيــل الــحــديــث  كــــ
عــن مــصــيــرهــم »إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء 
الـــحـــرب«. ووصـــف زعــيــم المــعــارضــة، 
يائير لابيد، هذه التصريحات بأنها 
ــرك المــخــطــوفــن حتى  ــ ــــوة إلــــى »تـ دعـ
ي 

ّ
بالتخل الــحــكــومــة  هماً 

ّ
مت المــــوت«، 

عــنــهــم، وطــالــب بــإقــالــة الــوزيــر فـــوراً. 
الــســابــق، بيني غانتس،  الــوزيــر  أمّـــا 
المـــخـــتـــطـــفـــن  »وصـــــــــف   

ّ
أن فـــاعـــتـــبـــر 

ــل خـــطـــراً عــلــى  ــكّـ ــشـ ــأســــرى حـــــرب يُـ بــ
روايــة  في مصلحة  ويصبّ  حياتهم 
ــلــــى ضـــــــرورة  حــــــمــــــاس«، مــــــشــــــدّداً عــ
ــة«.  ــلـ ــامـ ــة شـ ــمـــن »خــــطــ ــم ضـ ــهــ ــادتــ إعــ
ومــــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا زعـــــيـــــم »حــــــزب 
الــديــمــقــراطــيــن«، يــائــيــر غــــولان، إلــى 
 »وزير 

ّ
 إن

ً
»مواجهة الحقيقة«، قائلا

الــتــصــريــح بما  يــفــعــل إلا  الـــتـــراث لا 
تخفيه الــحــكــومــة مــنــذ مـــدة طــويــلــة: 
ــي عــن الــرهــائــن«. أمّـــا عــائــات 

ّ
الــتــخــل

الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، فــــــرأت، في 
إلياهو تعكس   تصريحات 

ّ
أن بيان، 

 أخـــاقـــيـــا عـــمـــيـــقـــا«، وتـــعـــزل 
ً
»فــــشــــا

الـــذي  الــــشــــارع  إرادة  عـــن  الــحــكــومــة 
أظهرت استطلاعات الرأي أنه »يؤيّد 
ــادة  ــمـــام صــفــقــة لإعــ بــنــســبــة 80% إتـ

الأسرى ووقف الحرب«.
)الأخبار(

الولايات المتحدة وإسرائيل، حول »حل 
الــدولــتــن«، عــمــد تــرامــب، الإثــنــن، إلــى 
نتنياهو  حليفه  مــواقــف  فــي  التشكيك 
فــي غــزة  الجماعية  »المــجــاعــة   

ّ
أن حـــول 

غــرار من يتوصل  فيها«. وعلى  مبالغ 
لــتــوّه إلـــى خــاصــات »غــيــر مسبوقة«، 
قال الرئيس الأميركي، خلال اجتماعه 
مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي كــيــر 
ستارمر، في أسكتلندا الإثنين: »علينا 
إطعام الأطفال«، مضيفاً أنه »بناءً على 
صـــور الــفــلــســطــيــنــيــن الــجــائــعــن الــتــي 
شوهدت على شاشة التلفزيون، يبدو 
ــداً«. وجـــاء  ــ هــــؤلاء الأطـــفـــال جــائــعــن جـ
هذا التصريح بعدما أعلنت إسرائيل، 
تاً للعمليات العسكرية 

ّ
الأحد، وقفاً مؤق

لمــدة عشر ســاعــات فــي أجـــزاء مــن غــزة، 
ــــأردن والإمـــــارات  بــذريــعــة »الــســمــاح لـ
بــإســقــاط المــــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا من 
الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة عــلــى الــقــطــاع«، 
علماً أن جماعات حقوق الإنسان تؤكد 
 إسقاط المساعدات جــواً لا يمكن أن 

ّ
أن

التي لا  البرية،  المعابر   من 
ً
ر بديلا

ّ
يوف

نطاق  على  تحاصرها  إســرائــيــل  تـــزال 
واسع.

»وول  صــحــيــفــة  أوردت  ذلــــــك،  وحــــــول 
تـــرامـــب،  إدارة   

ّ
أن جــــورنــــال«  ســتــريــت 

أعربت، في الأيام الأخيرة، عن إحباطها 
من الإجــراءات الإسرائيلية في سوريا 

دون للأحزاب اليمينية قرب حدود غزة، وطالبوا بإعادة الاستيطان فيها )أ ف ب(
ّ
ع متظاهرون إسرائيليون مؤي

ّ
تجم

عمد ترامب، الإثنين، إلى التشكيك في مواقف حليفه نتنياهو حول

 »المجاعة الجماعية في غزة مبالغ فيها« )أ ف ب(
ّ

أن

وغـــزة، فــي ضــوء تــزايــد الانــتــقــادات في 
ــاط أنــصــار تــرامــب داخـــل »مــاغــا«،  أوسـ
ــم الأخـــيـــر لــنــتــنــيــاهــو، الـــذي  بــســبــب دعـ
»يــجــرّ الــولايــات المتحدة إلــى مستنقع 
مـــــن الــــــحــــــروب الإقــــلــــيــــمــــيــــة«. ونـــقـــلـــت 
الــصــحــيــفــة عــــن مــســتــشــار ســـابـــق فــي 
 »الــتــغــيــيــر 

ّ
عــهــد جـــو بـــايـــدن، قـــولـــه إن

الأساسي الــذي يجب الاعــتــراف به في 
الــشــرق الأوســـط هو  معالجة مستقبل 
أن إســرائــيــل أصــبــحــت الآن أقـــوى قــوة 
ه 

ّ
الشرق الأوســط«، واستدراكه بأن في 

»للمفارفة، لا يُعدّ هذا بالضرورة خبراً 
المتحدة«،  الولايات  أو  جيداً لإسرائيل 
 قوة إسرائيل تدفعها إلى 

ّ
ولا سيما أن

أمد  »وإطــالــة  استخدامها  في  المبالغة 
حروبها في غزة وخارجها«.

إدارة   
ّ
أن ــــد  أكّـ نــفــســه  المـــصـــدر   

ّ
أن عــلــى 

تــــــــرامــــــــب شـــــجّـــــعـــــت جـــــزئـــــيـــــا »عـــــنـــــاد 
الــذي  الــقــرار   

ّ
أن إســرائــيــل«، ولا سيما 

خذه الرئيس بالانضمام إلى الهجوم 
ّ
ات

الإســرائــيــلــي عــلــى إيــــران فــي حــزيــران، 
ــة نــظــر  ــهــ ــــي تـــعـــزيـــز وجــ كــــــان ســـبـــبـــا فـ
إسرائيل عن أن الولايات المتحدة تدعم 
وتتوافق  الأوســط  الشرق  في  أهدافها 
ــعـــض المـــســـؤولـــن  ــا. وبـــحـــســـب بـ ــهـ ــعـ مـ
فإنه  السابقين،  الأميركيين  لين 

ّ
والمحل

إزاء  أكــبــر  بــنــفــوذ  تــرامــب  يتمتع  فيما 
الرغم  ببايدن، وعلى  نتنياهو مقارنة 

إلى  المصريين  والمسؤولين  الخلافات بين حركة »حماس«  وصلت 
ذروتها خلال اليومين الماضيين، على خلفية ما تصفه الحركة بأنه 
»حملة إعلامية« مصرية مبالغ فيها تتحدّث عن إدخال المساعدات 
الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع غـــزة عــبــر الأراضــــي المــصــريــة. وفــيــمــا تقول 
ها »تبذل كل الجهود الممكنة لتسهيل عبور الشاحنات«، 

ّ
القاهرة إن

للسرقة«،  »تتعرّض  الشاحنات  تلك  من  كثيراً  أنّ  »حماس«  تؤكد 
م أعدادها في الإعــام المصري بطريقة »غير دقيقة« ومُبالغ  قدَّ

ُ
وت

العدو من تجويع  التي تبرّئ  فيها، ما يخدم السردية الإسرائيلية 
أبناء القطاع.

وأثـــارت بيانات »حــمــاس« غضباً واضــحــا فــي الأوســـاط الرسمية 
المصرية، حيث خرج رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ليردّ بالقول 
إنّ حكومته »لــم تــدّخــر جــهــداً« فــي سبيل إدخـــال المــســاعــدات إلى 
محادثات  في  المقابل، وصف مسؤولون مصريون،  وفي  القطاع. 
الدبلوماسية«،  الحنكة  إلى  »يفتقرون  بأنهم  الحركة  قادة  خاصة، 
ليس مع   مختلفاً« 

ً
»تعاملا الحالية تستدعي  المرحلة  أنّ  معتبرين 

القاهرة فقط، بل مع الأطراف الفاعلة في الملف الفلسطيني كافة.
وفـــي هـــذا الـــوقـــت، واصــلــت وســائــل الإعــــام المــصــريــة بـــثّ لقطات 
ظهر دخول عشرات الشاحنات من معبر رفح المصري 

ُ
متكرّرة ت

في اتجاه معبر كرم أبو سالم، ما يُعطي انطباعاً مغلوطاً عن حجم 
لعة، 

ّ
رسلة إلى غزة. ويشير الواقع، بحسب مصادر مط

ُ
الإمدادات الم

 بكثير 
ّ

إلى أن »عدد الشاحنات التي تدخل فعلياً إلى القطاع هو أقل
فرغت جزئياً من 

ُ
ممّا يُعرض في وسائل الإعلام، كما أنّ غالبيتها أ

التفتيش  بإجراءات  متعلقة  إسرائيلية  لمطالب  استجابة  حمولتها 
ل من كميات 

ّ
عند معبر كرم أبو سالم، وهو ما يسبّب تأخيراً ويقل

رسلة«.
ُ
المساعدات الم

لعة تحدثت إلى »الأخبار«، فإنّ »آلية 
ّ
وبحسب مصادر مصرية مط

العمل القائمة حالياً بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، تقضي ببدء 
تحرّك الشاحنات من رفح في اتجاه كرم أبو سالم عند الخامسة 
والنصف صباحاً، على أن يُفتح المعبر لها عند الثامنة مساء«، وقد 
جرى تنفيذ هذا الترتيب خلال الأيام الماضية ويُفترض أن يستمر 

في الساعات المقبلة.
إلــى القطاع، عــدداً من  من جهتها، أدخلت الإمـــارات، صباح أمــس، 
الــفــارهــة، والمحمّلة بكميات مــحــدودة من  الــربــاعــي  الــدفــع  ســيــارات 
وبالتنسيق  أبــو سالم،  كــرم  وذلــك عبر معبر  والخيام،  المساعدات 
السيارات  تلك  ستخدم 

ُ
ت أن  على  الإسرائيلي،  الجيش  مع  المباشر 

لصالح »منظمات دولية« تنشط داخل غزة. كما أرسلت السعودية 
إلى القطاع، بعض شاحنات المساعدات التي حملت أعلام المملكة.

)الأخبار(

تفنيد المقاومة لكذبة 

غضِب المصريين
ُ
المساعدات ي

ل ذو خبرة وماكر، 
ّ
ه »ممث

ّ
الاحتلال بأن

ــعــــرف أنـــــه قــــــادر عـــلـــى الإفـــــــات مــن  ويــ
الكثير«.

بالضرورة،  تقدّم لا يعني،  ما   
ّ
أن على 

لــــن تــــضــــرّ، عــلــى  ــل  ــيــ ــرائــ ــرب إســ ــ  حــ
ّ
أن

الولايات  باستراتيجية  البعيد،  المــدى 
المــنــطــقــة؛ فبحسب مجلة  فــي  المــتــحــدة 
احترام  »استمرار   

ّ
فإن أفيرز«،  »فورين 

ــه مــن  ــابــ ــحــ ــســ ــل وانــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــرامـــــب لإسـ
المـــفـــاوضـــات أخـــيـــراً هــمــا خــطــأ فــــادح«. 
ــريــــحــــات  ــة تــــصــ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ واســـــــتـــــــذكـــــــرت المـ
 
ّ
ــال إن ــ نــتــنــيــاهــو، فــــي أيـــــــار، عـــنـــدمـــا قـ

ــد مــن  ــزيــ ــر المــــزيــــد والمــ ــ ــدمّ ــل »تــ ــيـ ــرائـ إسـ
المـــنـــازل، ولــيــس لـــدى الــغــزاويــن مكان 
 »النتيجة 

ّ
يعودون إليه«، مشيراً إلى أن

ــكــــون دفــــع  ــتــ الـــحـــتـــمـــيـــة الـــــوحـــــيـــــدة ســ
ســكــان غـــزة إلـــى الــهــجــرة خــــارج قطاع 
ــمّ، وحــتــى لــو وافــق  ــزة«. وبــصــورة أعـ غـ
نتنياهو على وقف إطلاق النار قصير 
الفلسطينيين  فــإن معالجة حق  الأمــد، 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم »لا يـــمـــكـــن أن  ــــي  فـ
 
ّ
تكون جــزءاً من أي اتفاق، نظراً إلى أن

الرجل يعتبر فكرة الدولة الفلسطينية 
ما  وهــو  تهديداً لإســرائــيــل«،  المستقلة 
أكّـــده خــال زيـــارة إلــى البيت الأبيض 

في تموز.
ــرأي المــتــقــدّم  ــ ر أصـــحـــاب الــ

ّ
ــذ ــ وعــلــيــه، حـ

متناسبة  غير  نتنياهو   صيغة 
ّ
أن مــن 

ــراع فـــي الــشــرق  ــاء الـــصـ ــهـ مـــع هــــدف »إنـ
الأوســـط«، نظراً إلــى أنــه ما من حكومة 
عـــربـــيـــة ســـتـــقـــبـــل الـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري 
ــلــــى ذلــــــك،  لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. عـــــــــاوة عــ
أوضحت الــدول العربية بشكل متزايد 

أنها لم تعد مستعدّة لتعميق علاقاتها 
إقامة  إسرائيل، حتى  مع  تطبيعها  أو 
دولة فلسطينية ذات سيادة. بالتوازي، 
أعــلــنــت فــرنــســا أنــهــا ســتــعــتــرف بــدولــة 
فـــلـــســـطـــن، فـــيـــمـــا تـــتـــعـــرّض الــحــكــومــة 
متزايدة،  داخلية  لضغوط  البريطانية 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي  ــد مـ ــعــ ــلــــذهــــاب أبــ لــ
إســـرائـــيـــلـــيـــن  وزراء  عـــلـــى  ــتـــهـــا  فـــرضـ
مــحــدّديــن، والمــوافــقــة عــلــى فـــرض حظر 
ــلـــى صــــــــــادرات الأســــلــــحــــة إلـــى  ــامــــل عـ كــ
إســـرائـــيـــل ودعــــــم مـــحـــاكـــمـــات المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــنــتــنــيــاهــو ووزيــــر 
الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك 

التجويع المتعمّد لسكان غزة.
نتنياهو  ـــرك 

ُ
ت »إذا  الصحيفة:  وقــالــت 

قــريــبــا في  يــنــجــح  فــقــد  مـــن دون رادع، 
فرض نزوح جماعي للفلسطينيين، ما 
يمنع ترامب من إعادة معايرة سياسة 
الــولايــات المتحدة فــي الــشــرق الأوســط 
البصمة  تقليل  ومـــن  بــشــكــل صــحــيــح، 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة«. 
 ترامب يتمتع »بمساحة أكبر 

ّ
ورأت أن

أميركي  رئيس  بــأي  مقارنة  للمناورة 
ــهِ،  ــيـ ــلـ ــر فــــي الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة«، وعـ ــ آخــ
بالتالي، »أن يستخدم كامل ثقل القوة 
الأميركية لإجبار نتنياهو على إنهاء 
طــمــوحــاتــه الإقــلــيــمــيــة وقـــبـــول الــســام 
الذي يسمح بالاعتراف بدولة فلسطين 
 تلك هي الطريقة 

ّ
المستقلة، نظراً إلى أن

ــرامــــب مــن  ــتــ ــي يـــمـــكـــن لــ ــتــ الــــوحــــيــــدة الــ
خلالها أن يكون صانع ســامٍ حقيقيٍّ 

في الشرق الأوسط«.

 على الموقع
ً
المقال كاملا

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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مقالة تحليلية

من الجنوب السوري، بما فيها قمة 
إستراتيجية  ومناطق  الشيخ،  جبل 
في ريف درعــا، بالإضافة إلى منابع 
كذلك،  الــبــاد.  العذبة جنوبي  المــيــاه 
وسّعت إسرائيل من دائرة حضورها 
في الملف السوري من بوابة »حماية 
ــر لها ذريعة 

ّ
الـــدروز«، الأمــر الــذي وف

الــتــي عاشتها  فــي الأحـــداث  ل 
ّ

للتدخ
السويداء أخيراً، حيث حاولت الإدارة 
استثمار خلاف داخلي في المحافظة 
لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا بـــالـــقـــوة عــلــيــهــا، 

وهو ما منعت إسرائيل حدوثه.
بوابة  الــجــنــوب  ملف  ل 

ّ
يمث وبينما 

مــنــاســبــة لاســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات بين 
ــا، الـــحـــلـــيـــف الأبــــــــرز لــلــنــظــام  ــ ــيـ ــ روسـ
يــبــدو  الـــجـــديـــدة،  والإدارة  الــســابــق، 
العلاقة  مــن هــذه  تــهــدف   موسكو 

ّ
أن

العسكرية في  قــواعــدهــا  تــأمــن  إلــى 
ســـوريـــا )قــاعــدتــا حــمــيــمــيــم الــجــويــة 
وطــــرطــــوس الـــبـــحـــريـــة(، بـــالإضـــافـــة 
ــــن المـــصـــالـــح  إلــــــى تـــحـــقـــيـــق جـــمـــلـــة مـ
الاقــتــصــاديــة، عــبــر مــغــريــات عــديــدة 
ــعـــض الــــديــــون  مــــن بـــيـــنـــهـــا شـــطـــب بـ
الــــســــوريــــة، والمـــســـاهـــمـــة فــــي إعـــــادة 
ــار. وأشــــــارت مــبــكــراً إلــــى هــذا  ــمــ الإعــ
التي أجــراهــا، مطلع  الــزيــارة  الهدف 
ــالـــي، المـــبـــعـــوث الـــروســـي  الـــعـــام الـــحـ
ــــاص إلــــــى ســـــوريـــــا، مــيــخــائــيــل  ــــخـ الـ
ــفـــاؤه  ــبـــل أن يـــتـــم إعـ بــــوغــــدانــــوف )قـ
ــــى دمـــشـــق،  مــــن مــنــصــبــه لاحــــقــــا(، إلـ
ات مــع مــســؤولــن  حــيــث أجــــرى لـــقـــاء
الــجــديــدة، ووجّــــه دعــوة  فــي الإدارة 

للشيباني لزيارة موسكو.

ــه بـــعـــد ذلـــك  ويــــعــــدّ الـــثـــانـــي مــــن نـــوعـ
الفرنسية  العاصمة  احتضنته  الذي 
باريس الأسبوع الماضي. كما يعتبر 
هــذا الاجــتــمــاع الــثــانــي، المعلن، الــذي 
تــســتــضــيــفــه آذربــــيــــجــــان، بــعــد الأول 
الـــذي تـــمّ فــي الــثــانــي عــشــر مــن تموز 
ــالــــي، عـــلـــى هــــامــــش زيــــــــارة كـــان  الــــحــ
يــجــريــهــا الــشــرع إلـــى الــبــلــد المــذكــور، 
 الشيباني 

ّ
وذكـــرت وســائــل إعـــام أن

حضره.
ــضــت من 

ّ
ــا، الـــتـــي خــف ــيــ وتــمــلــك روســ

ــيــــاســــي فـــــي المـــلـــف  حــــضــــورهــــا الــــســ
السوري عقب سقوط النظام السابق، 
خبرة كبيرة في سوريا، بعد أن أدّت 
دوراً بـــارزاً فــي عــام 2018 فــي بلورة 
ــتــــعــــادة الـــنـــظـــام  ــاق قـــضـــى بــــاســ ــ ــفـ ــ اتـ
ــلـــى الـــجـــنـــوب.  حــيــنــهــا الـــســـيـــطـــرة عـ
ومــن شــأن ذلــك ربما أن يعطي دفعاً 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــــجــــاريــــة، خــصــوصــا 
المــنــابــر  ـــــخـــــذت، عـــبـــر 

ّ
ات  مـــوســـكـــو 

ّ
أن

الأمــن،  مجلس  فيها  بما  السياسية 
موقفاً رافضاً للهجمات الإسرائيلية 

على سوريا.
الـــلـــقـــاء   

ّ
أن ــا،  ــنــ هــ ذكـــــــــره،  والــــجــــديــــر 

الــســابــق الــــذي اســتــضــافــتــه بــاريــس، 
الخاص  الأميركي  المبعوث  وحضره 
إلى سوريا، توماس بــرّاك، لم يخرج 
ــم اســـتـــمـــراره  ــ ــيـــة، رغــ بـــنـــتـــائـــج نـــهـــائـ
مـــدّة أربـــع ســـاعـــات؛ إذ تــســرّبــت عنه 
جــمــلــة مــن الاتــفــاقــات المــبــدئــيــة حــول 
مـــلـــف الــــســــويــــداء، تــعــتــبــر جــمــيــعــهــا 
تــنــفــيــذاً لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة، بما 
فــيــهــا تــحــويــل الــجــنــوب إلـــى منطقة 
ــنـــزوعـــة الــــســــاح، وخـــــــروج جــمــيــع  مـ
الــقــوات التابعة لـــإدارة الــجــديــدة أو 
المــرتــبــطــة بــهــا مــن الـــســـويـــداء، وفتح 
المحافظة  وتسليم  إنسانية،  معابر 
لــلــفــصــائــل الــــدرزيــــة المــــوجــــودة فيها 
لإدارتها، في ما يشبه منحها حكماً 

ذاتياً.
الـــتـــي تــجــري  ــات  ــاوضــ ــفــ المــ  

ّ
عـــلـــى أن

ين،  وفرنسيَّ ين  أميركيَّ ودفــع  برعاية 
الوصول  إلــى  فــي محصّلتها  تهدف 
إلى اتفاق أمني شامل، تأمل واشنطن 
العلاقات  لتطبيع  الطريق  يمهّد  أن 
بين دمشق وتل أبيب، بعدما أعلنت 
ــرة وقـــــف الـــعـــمـــل بــالاتــفــاقــيــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الأمنية مع سوريا لعام 1974، وقامت 
على إثر ذلك باحتلال مناطق واسعة 

لقمان عبد الله

ي 
َ
تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظت

حــضــرمــوت وعــــدن فــي جــنــوب اليمن 
بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، حــيــث وصــلــت 
الانــقــطــاعــات إلـــى أكــثــر مــن 18 ساعة 
يومياً، ما أدّى إلى شلل شبه كامل في 
الخدمات الأساسية وتعطيل الأنشطة 
التجارية والإدارية. وتصاعد الغضب 
إثـــر ذلــك،  الشعبي بشكل واســـع عــلــى 
ــيــا فــي صــــورة احــتــجــاجــات في 

ّ
مــتــجــل

نديد بتردّي الخدمات 
ّ
 وعدن للت

ّ
كل

ُ
الم

والأوضـــــــاع الاقــتــصــاديــة المـــتـــدهـــورة. 
ورغــم وعــود حكومة عــدن والتحالف 
السعودي - الإمــاراتــي الــداعــم لها، لم 
ــطــرح، إلــى الآن، حلول جــذريــة تضع 

ُ
ت

حدّاً لهذه الأزمة المستمرّة منذ أشهر.
 التصعيد الشعبي 

ّ
ووفقاً لمراقبين، فإن

ــدن لـــيـــس مـــجـــرّد  ــ فــــي حـــضـــرمـــوت وعــ
احتجاج عابر، بل يعكس أزمة عميقة 
فــي إدارة المــــوارد والــخــدمــات، ويــهــدّد 
بــتــحــويــل الأوضـــــــاع إلــــى فـــوضـــى قد 
ــب عليها تــداعــيــات واســعــة على 

ّ
تــتــرت

الاستقرار في الجنوب، خصوصاً في 
الفاعلة.   غياب الحلول الحكومية 

ّ
ظل

وفــــي مـــا يـــخـــصّ أزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء في 
بــدت فــي ظاهرها مشكلة   

ْ
، وإن

ّ
ــكــا

ُ
الم

 أنـــهـــا تــعــكــس، بـــدورهـــا، 
ّ

خـــدمـــيـــة، إل
صـــراعـــا مــفــتــوحــا بـــن »حـــلـــف قــبــائــل 
السعودية،  المــدعــوم مــن  حــضــرمــوت« 

ــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي«  ــتــ و»المــــجــــلــــس الانــ
المـــدعـــوم مــن الإمــــــارات، إذ يــحــاول كل 
وإلقاء  السكان  طرف توظيف معاناة 

اللوم على الآخر.
، عــاصــمــة حــضــرمــوت، 

ّ
ـــكـــا

ُ
وتــشــهــد الم

حــالــة مــن الــغــلــيــان الــشــعــبــي المستمرّ 
ــيـــث انـــفـــجـــرت  ــاء الأحــــــــد، حـ ــذ مــــســ ــنـ مـ
الاحــــتــــجــــاجــــات إثـــــر انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار 
 18 مــن  لأكثر  كامل  بشكل  الكهربائي 
ـــر سلباً فــي حياة 

ّ
ســاعــة يــومــيّــا، مــا أث

الــســكــان، وأدّى إلـــى شــلــل شــبــه كامل 
فــي المــؤســســات الــحــيــويــة والــخــدمــات 
الشعبي،  الغضب  وتصاعد  اليومية. 
ــتــــحــــم  ــاء الإثـــــــــنـــــــــن، عـــــنـــــدمـــــا اقــ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
ــيــة 

ّ
مــتــظــاهــرون مــبــنــى الــســلــطــة المــحــل

)مـــركـــز بــلــفــقــيــه الــثــقــافــي(، ومــؤســســة 
كهرباء ساحل حضرموت، بالإضافة 
إلى محطة توليد الكهرباء في منطقة 
العسكري  الطاقم  وهــاجــمــوا  المــنــورة، 
ــن  ــردّديــ ـــف بـــحـــمـــايـــة المـــحـــطـــة، مــ

ّ
المـــكـــل

هـــتـــافـــات تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل المـــحـــافـــظ، 
مبخوت مبارك بن ماضي.

التظاهرات  أغلقت  نفسه،  اليوم  وفــي 
بالإطارات   ،

ّ
ــكــا

ُ
الم في  الرئيسة  الطرق 

الحركة  ف 
ّ
بتوق تسبّب  مــا  المشتعلة، 

ــاريـــة والإداريـــــــــــة بــشــكــل كـــامـــل،  ــتـــجـ الـ
ــفــــات أمــنــي  وســـــط تـــحـــذيـــرات مــــن انــ
مــحــتــمــل نــتــيــجــة تـــصـــاعـــد الاحـــتـــقـــان 
ــــدرت  أصـ ــك،  ــ ذلــ عـــلـــى  وردّاً  الـــشـــعـــبـــي. 
»لــجــنــة التصعيد لأبــنــاء  بـــ ــعــرف 

ُ
ت مــا 

« بــيــانــا دعـــت فــيــه إلــى 
ّ

ـــكـــا
ُ
وشــبــاب الم

تعطيل  شــامــل يشمل  مــدنــي  عصيان 
الحركة العامة، وإغلاق مقرّات الدولة 
 بن 

ً
كــافــة حــتــى إشـــعـــار آخــــر، مــحــمّــلــة

ــرة عــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــي المــــســــؤولــــيــــة المـ ــــاضـ مـ
السلطات   

ً
همة

ّ
ومت الخدمات،  تدهور 

بـــــمـــــمـــــارســـــة »ســـــــيـــــــاســـــــات تــــجــــويــــع 
 أبـــنـــاء 

ّ
ــق ــحــ وتـــهـــمـــيـــش مـــمـــنـــهـــجـــة« بــ

المحافظة.
وعلى صعيد متصل، شهدت مديرية 
غـــيـــل بــــاوزيــــر الـــتـــابـــعـــة لــحــضــرمــوت 
ــنـــن،  ــاء الإثـ ــبـــة، مـــسـ تـــظـــاهـــرات غـــاضـ
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، 
ــة المــتــفــاقــم،  ــامـ ــعـ وســــــوء الـــخـــدمـــات الـ
حــــيــــث أغـــــلـــــق المـــــتـــــظـــــاهـــــرون مـــحـــال 
ــة،  ــيــــســ ــرئــ الــــصــــيــــرفــــة والـــــــــشـــــــــوارع الــ

المتورّطين  المسؤولين  بإقالة  مطالبين 
فـــي الـــفـــســـاد، ومــعــلــنــن بــــدء عــصــيــان 
 دوائـــــر الــحــكــومــة 

ّ
مــدنــي شــامــل يــشــل

رقعة  وتوسّعت  الــطــوارئ.  باستثناء 
، أمس، عندما 

ّ
كل

ُ
الم الاحتجاجات في 

ــبّــــان غـــاضـــبـــون عـــلـــى إغــــاق  أقـــــــدمَ شــ
ــدّداً، ونــصــبــوا  ــ ــــجـ مـــحـــال الـــصـــيـــرفـــة مـ
خـــيـــامـــا وبــــــــدأوا اعـــتـــصـــامـــا مــفــتــوحــا 
فــي وســـط المــديــنــة، فــي تــحــرّك وصفه 
نــاشــطــون بــأنــه يــمــهّــد لإعـــان الإدارة 
الــذاتــيــة لــحــضــرمــوت، كــخــطــوة أولـــى 
إدارة  من  المحافظة  أبناء  تمكين  نحو 
 عن الحكومة 

ّ
شؤونهم بشكل مستقل

المركزية.
وإلـــــى جـــانـــب ذلـــــك، تــعــيــش مــحــافــظــة 
مع  وخدماتية،  اقتصادية  أزمــة  عــدن 
تـــصـــاعُـــد الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي نــتــيــجــة 
ــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة  ــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
الكهربائي  للتيار  المتكرّر  والانقطاع 
ــــات بــــإصــــاحــــات  ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــي المـ ــالـ ــ ــعـ ــ وتـ
الحكومية  الإدارة  وتــحــســن  شــامــلــة، 
للخدمات. وفي هذا السياق، أصدرت 
ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــة وكـ ــيــ ــاســ ــيــ ــات ســ ــيــ ــخــــصــ شــ
ية، من بينها نائب رئيس مجلس 

ّ
محل

ــرة، و»المــجــلــس  ــنـــواب مــحــســن بـــاصـ الـ
قبائل  و»حلف  الجنوبي«،  الانتقالي 
رت فيها من 

ّ
حضرموت«، بيانات حــذ

تداعيات الانهيار الأمني والاقتصادي 
 السلطات 

ً
ــن، مــحــمّــلــة

َ
عــلــى المــحــافــظــت

ية والحكومة المركزية مسؤولية 
ّ
المحل

كاً بخياراتها
ّ

الولادة من رحم الحرب: إيران أكثر تمس

علي حيدر

لم تنجح رهانات العدو على مرحلة ما بعد الحرب على إيران، 
دت 

ّ
أك إذ  والتسليحية؛  النووية  الأخيرة عن خياراتها  ردع  في 

مواقف المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي الخامنئي، تصميم 
بلاده على المضيّ في سياساتها الاستراتيجية، وسعيها لأن 
بوتيرة  والعلمي  العسكري  المسارَين  تقدّم  »المستقبل  يُظهر 
أســـرع مــن ذي قــبــل«. ولــم تــبــدُ هــذه المــواقــف كـــردود فعل على 
اندرجت ضمن رؤية متكاملة لإدارة  الحرب نفسها، بقدر ما 
الصراع وتثبيت دور طهران الإقليمي. كما أن الكلمة التي ألقاها 
الخامنئي في الذكرى الأربعين لاغتيال عدد من القادة والعلماء 
الإيرانيين، لم تنتمِ إلى جنس التطمينات الخطابية، بل عكست 
حدث انكفاءً في القرار 

ُ
 من أن ت

ً
قناعة عميقة بأن الحرب، وبدلا

الإيراني، رسّخت توجّهاً نحو توسيع نطاق حضور طهران في 
مسارَين متوازيَين: عسكري وعلمي.

اختباراً  لت 
ّ
مث تــحــوّلات  المنطقة  تشهد  الـــعـــدوان،  وقــف  ومــنــذ 

ما  وهــو  المفتوح،  الإقليمي  الاشتباك  وحالة  الـــردع،  لسياسات 
أنــه  أخــــرى،  مناسبة  فــي  بــالــتــأكــيــد،  الخامنئي  نتائجه  ــص 

ّ
لــخ

ــداء أن يعلموا أنّ الــشــعــب الإيـــرانـــي لن  ــ »عــلــى الأصـــدقـــاء والأعـ
يدخل أيّ ميدان بمظهر الطرف الضعيف، وسواء دخلنا ميدان 
ملؤها  بــأيــدٍ  فسندخلهما  العسكري،  المــيــدان  أو  الدبلوماسية 
ــضــح جــانــب مــن الفلسفة الــتــي يــقــوم عليها 

ّ
الـــقـــوّة«. وهــنــا، يــت

المــدروســة،  المــبــادرة  انتهاج  وعنوانه  الجديد،  الإيــرانــي  الخطاب 
إلى خبرات  تــوازن فعّال متحرّك، يستند  والاعتماد على بناء 
ــه ليس  ــوجّـ ــو تـ ــــرص. وهــ ــى فـ ــ ــات إل ــ ــ ســابــقــة فـــي تــحــويــل الأزمـ
التي  الإســامــيــة،  للجمهورية  التاريخية  التجربة  عــن   

ً
مــعــزولا

العراقية،  الحرب  من   - الخارجية  التحديات  مع  تعاملت  لطالما 
 إلــى الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة - 

ً
إلــى الــعــقــوبــات الــنــوويــة، وصـــولا

الاستقلالية  الداخل، وتعزيز  ات لإعــادة هيكلة 
ّ
بوصفها محط

الإســتــراتــيــجــيــة، وتــطــويــر بــنــى داخــلــيــة أكــثــر تــمــاســكــا، ســواء 
فــي المــجــال الأمــنــي أو ذاك العلمي. وبــهــذا المــعــنــى، فــإن خطاب 
كل  عند  الداخلية  المــســارات  تفعيل  في سياق  يُقرأ  الخامنئي 

نقطة تصعيد خارجي.
ــظــر إلـــى الــحــرب الأخــيــرة فــي طــهــران عــلــى أنــهــا محاولة 

ُ
وإذ ن

تهدف، في حدّها الأقصى، إلى إسقاط الجمهورية الإسلامية 
الأدنــى  حــدّهــا  وفــي  التي سترخيها،  التداعيات  على  بــالــرهــان 
لت فرصة لتقييم مواضع 

ّ
الــردع، فهي مث إلى اختبار مفاعيل 

القوّة والضعف. ومن هنا، يمكن تفسير الحديث عن الانتقال 
من »الصبر الاستراتيجي« إلى »التقدّم تحت النيران«، أي من 
ــة إلــى استثمار لحظة المــواجــهــة فــي إعــادة  خــيــار احــتــواء الأزمـ
بالضرورة  يعني  لا  التحوّل  وهــذا  الإقليمي.  التموضع  تنظيم 
إلى محاولة الاستفادة  دائــم، بقدر ما يشير  السعي لتصعيد 
مــن دروس الــحــرب فــي أكثر مــن اتــجــاه داخــلــي وخــارجــي، بما 
يتجاوز الحسابات الميدانية الفورية. ويتمثل البعد الداخلي لهذه 
المحاولة في تأكيد الحاجة إلى التكامل بين المؤسسة العسكرية 
ــن والــتــكــنــولــوجــيــا، فــي ســيــاق ما  والمــجــتــمــع الــعــلــمــي، وبـــن الأمـ

رسائل  يحمل  الخارجي  البعد  فيما  الإنتاجية؛  التعبئة  يشبه 
إلى الخارج - حلفاء وخصوماً - مفادها أن إيران ترى الحرب 

ة في صراع متواصل.
ّ
كمحط

ــران ســيــاســة الــضــغــط المــتــراكــم الــهــادفــة إلــى  هــكــذا، تــتــحــدّى إيــ
ــعُــد كافية 

َ
 مــن اعــتــقــاد بـــأن الــضــغــوط لــم ت

ً
احــتــوائــهــا، منطلقة

نتج عكس ما هو مرجوّ 
ُ
لتحقيق أهدافها التقليدية، بل ربّما ت

ــع مــنــســوب  ــ مــنــهــا، مـــن حــيــث تــعــزيــز الــتــمــاســك الـــداخـــلـــي ورفـ
أبرز ما   من 

ّ
الجمهورية الإسلامية. ولعل لدى  الذاتي  الاعتماد 

يمكن استخلاصه من خطاب الخامنئي، في هذا الإطار، هو أنّ 
إيران باتت ترى نفسها بعد الحرب في موقع تفاوضي جديد، 
لا يقوم على المطالبة بتخفيف الضغوط، بل على تثبيت معادلة 
أمام  السؤال  يعيد صياغة  ما  وهــو  السياسية،  للندّية  جديدة 
القوى الدولية: هل التعامل مع طهران سيكون من موقع الضبط 
الــرهــان على تحقيق نتائج من خلال  والاحــتــواء؟ وهــل يمكن 
ذلك؟ وما هي البدائل المطروحة أمام مؤسسة القرار السياسي 

والأمني في تل أبيب وواشنطن؟
على أي حــال، ينبئ الأداء الإيراني في مرحلة ما بعد الحرب، 
بتحمّل  تكتفي  لا  طــهــران  أن  عنوانها  تراكمية  رؤيـــة  بــوجــود 
نتائج الاشتباك، بل تسعى لإعــادة تعريفه، وتحديد مساراته 
المستقبلية. وإذا كانت العقوبات والحروب والأزمات قد هدفت 
إلى تقويض مشروع الجمهورية الإسلامية، فإن الأخيرة تسير 
فــي اتــجــاه تثبيت هــذا المــشــروع لا تقييده، وتوسيع دوائـــره لا 
تقليصها. وهنا، يتضح أن المعركة الحقيقية ليست في الميدان 
ما في المعادلات التي تتبلور أيضاً، حيث يَثبت أن إيران 

ّ
فقط، وإن

ي، بل الفاعل الإقليمي الذي 
ّ
لن تكون في موقع الهامش أو المتلق

لا يمكن أحداً تجاهله، وهو ما ستتبلور ملامحه في الأشهر 
المقبلة، سواء على مستوى مستقبل برنامجَي طهران النووي 

والتسليحي، أو لناحية دعمها لقوى المقاومة في المنطقة.

 في صراع النفوذ
ً

ة
ّ

عودة المطالبات بانفصال حضرموت: الخدمات مطي

الشيباني في موسكو ولقاء سوري – إسرائيلي جديد

روسيا تشارك في »هندسة الجنوب«

التصعيد الشعبي في 

د 
ّ

حضرموت وعدن يهد

ب 
ّ

بفوضى قد يترت

عليها تداعيات على 

استقرار الجنوب

تأمل واشنطن أن 

د المفاوضات 
ّ

تمه

الجارية الطريق لتطبيع 

العلاقات بين دمشق 

وتل أبيب

 
ّ

ر روسيا في الرد
ّ

لم تتأخ

على تهديدات ترامب 

بتصعيد هجماتها على 

الداخل الأوكراني

الأوضــــــــاع، ومــــؤكّــــدة دعــمــهــا الــكــامــل 
ــة فــي  لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة المــــشــــروعــ

تحقيق العدالة وتحسين الخدمات.
ـــــســـــع رقــــــعــــــة الــــغــــضــــب 

ّ
وهـــــــــكـــــــــذا، تـــــت

ــد المــــــخــــــاوف مــن  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــبــــي، وتـ ــعــ الــــشــ
تـــحـــوّل الاضـــطـــرابـــات إلـــى مــواجــهــات 
مجتمعية أو انفلات أمني، خصوصاً 
مع غياب الحلول، وتضارب المصالح 

اك، بنتائج نهائية )أ ف ب(
ّ
لم يخرج اللقاء السابق الذي استضافته باريس، وحضره بر

 في المكلا 
ّ
غليان شعبي مستمر

منذ مساء الأحد احتجاجاً على تدهور 

الخدمات )من الويب(

مهلة أميركية... لروسيا أيضاً: ترامب ييأس من السلام الأوكراني

خضر خروبي

جـــاء تــلــويــح الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
تـــرامـــب، قــبــل ســـاعـــات، بـــفـــرض عــقــوبــات 
إضــافــيــة على روســيــا خــال مهلة عشرة 
ــــدم وقـــفـــهـــا الـــقـــتـــال فــي  ــال عـ ــ أيـــــــام، فــــي حـ
أوكرانيا، معطوفاً على قرارات سابقة في 
أوكــرانــيــا  بــمــدّ  الــجــاري،  الشهر  منتصف 
ــيـــة جـــديـــدة  بـــأســـلـــحـــة دفـــاعـــيـــة وهـــجـــومـ
ــدّرت بــنــحــو 10 مــلــيــارات دولار  ــ بــقــيــمــة قـ
ــــدى مــن  ــا بــعــيــد المــ ــاروخــ )شـــمـــلـــت 18 صــ
لتقارير  وفقاً  الهجومية،  »أتــاكــمــز«  نــوع 
الانتخابية  وعــوده  ليعاكس  صحافية(، 
»تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــام خـــــــال أيــــــــــام« بــن  بــــ
الــروس والأوكــرانــيــن. ولربما يشير ذلك 
ــدة عــلــى مــســتــوى  ــديـ ــدء مــرحــلــة جـ ــى بــ إلــ
الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - الــروســيــة، بعدما 
 تــرامــب، منذ عودته إلــى البيت 

ّ
بــدا وكــأن

»مــرونــة«  ــي الــنــفــس بـــ
ّ
الأبـــيـــض، كـــان يــمــن

ــة بـــــدت مـــغـــيّـــبـــة بــشــكــل شـــبـــه تـــام  ــيــ روســ
خــال الأيـــام الأخــيــرة، مــع تــوالــي المواقف 
والمتمسّكة  موسكو،  من جانب  المتشدّدة 
 الصراع الأوكراني، 

ّ
برؤية »جذرية« لحل

لروسيا،  الغربية  الجارة  حــدود  تتجاوز 
ــرة »إعــــــادة  ــ ــيـ ــ ــد تـــعـــتـــبـــره الأخـ ــا قــ نـــحـــو مــ

تصويب« للعلاقة مع »الناتو«.
وعبّر عمّا تقدّم بوضوح وزير الخارجية 
ــرّر  الــــروســــي، ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــــذي كـ
ــلــة 

ّ
شــــروط بــــاده لــوقــف الـــحـــرب، والمــتــمــث

بــثــاثــيــة رفــــض انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا إلــى 
»الناتو«، ووقف توسّع الحلف على حدود 
روسيا، والاعتراف بسيادة الأخيرة على 
الأراضــي التي ضمّتها من جارتها. وفي 
ــاه نــفــســه، أوضــــح المـــتـــحـــدّث بــاســم  الاتـــجـ
لقاء  أي   

ّ
أن الكرملين، ديمتري بيسكوف، 

الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  بــن  مرتقب 
ــره الأمــــيــــركــــي يـــجـــب أن  ــيــ ــظــ ــــن، ونــ ــوتـ ــ بـ
للتسوية  تحضيرية  أعمال  »ثمرة  يكون 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، ولــــيــــس لـــبـــحـــث ومــنــاقــشــة 
مــــســــوّدات مــعــايــيــر هــــذه الــعــمــلــيــة«، في 
ــيـــس مــجــلــس الأمــــن  ــائـــب رئـ ـــق نـ

ّ
ــل حــــن عـ

الروسي، ديمتري ميدفيديف، على المهلة 
إياها  بوصفه  لبلاده،  المعطاة  الأميركية 
بأنها »لعبة إنذار« غير مقبولة، و»خطوة 
الــحــرب«، وإن كانت  لــجــرّ واشنطن نحو 

مـــوســـكـــو حــــاولــــت لاحــــقــــا تــلــطــيــف كـــام 
بما  بتمسّكها  الإيــحــاء  عــبــر  ميدفيديف 

سمّته »تطبيع« العلاقات مع واشنطن.
في ضوء ذلــك، يبدو مفهوماً للبعض أن 
يحمل كــام تــرامــب »إحــبــاطــا«، ســواء من 
ــاع مــوســكــو بــــأي صفقة  ــنـ ــن إقـ الــعــجــز عـ
جزئية مع كييف، أو من صعوبة تحقيق 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي لإنــجــاز عــســكــري، أو 
في وجه  ميداني  الأدنــى لصمود  بالحدّ 
 الــجــيــش الأوكـــرانـــي 

ّ
روســـيـــا. والـــواقـــع أن

ــعــــوبــــات مــــتــــزايــــدة بـــالـــفـــعـــل،  ــه صــ ــ ــواجـ ــ يـ
بــخــاصــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــديـــد، بــعــدمــا 
أقرّت حكومة فولوديمير زيلينسكي قبل 
يومين قانوناً يتيح التعاقد مع متطوّعين 
مــمّــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم الــــ 60 عــامــا، في 
الروسية خلال  القوات  وقت واصلت فيه 
الأيام القليلة الماضية تقدّمها، ولا سيّما 

على جبهات دونيتسك، وزابوروجيا.

خيارات ترامب: لا بديل من العقوبات

ر روسيا في الــردّ على تهديدات 
ّ

لم تتأخ
الداخل  على  هجماتها  بتصعيد  تــرامــب 
الأوكراني، والتي أسفرت خلال الساعات 
 عن 25 مدنياً، 

ّ
الماضية عن مقتل ما لا يقل

وفقاً لمسؤولين أوكرانيين. وجاء ذلك في 
موازاة ضربات »سيبرانية« متبادلة بين 
موسكو وكييف، تعرّضت خلالها الأولى 
 »Aeroloft« لهجمات طالت بعضها شركة
لــلــطــيــران، فـــي مــقــابــل إعــــان الــثــانــيــة عن 
منذ  الهجمات  تلك  مــن  لــآلاف  تعرّضها 

العام 2022.
وبناءً على هذا الجو التصعيدي، والذي 
له ضيق خيارات ترامب في الضغط 

ّ
يظل

على موسكو، شكّكت شبكة »سي إن بي 
ســــي« الأمــيــركــيــة فـــي احــتــمــال أن تسفر 
تـــهـــديـــدات الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن إقــنــاع 
روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات 
ــك بـــاســـتـــئـــنـــاف  ــيــ ــاهــ ــة«، نــ ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــن نـ ــســ ــحــ »بــ
ــع حـــكـــومـــة زيــلــيــنــســكــي،  ــ ــات مـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
 هـــنـــاك »فـــجـــوة بـــن مــطــالــبــة 

ّ
مــعــتــبــرة أن

تــرامــب بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـام وأي 
العقوبات،  خيار  لكون  أخـــرى«،  عقوبات 
بــخــاصــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــهــا، يــســتــدعــي 
»الاســــتــــعــــداد لـــلـــقـــتـــال« مــــع قـــــوى كــبــرى 
تـــجـــاريـــة شــريــكــة لـــروســـيـــا، كــبــكــن الــتــي 

لــن تــكــون فــي وارد الانــصــيــاع لمــا تطلبه 
واشنطن.

 الـــتـــقـــديـــر فــي 
ّ
وبـــحـــســـب الـــشـــبـــكـــة، فــــــــإن

المــتــحــدة في   »الــولايــات 
ّ
أن الكرملين، هــو 

باع سياسة 
ّ
عهد ترامب غير قادرة على ات

ــيـــا من  ــم أوكـــرانـ ـــق بـــن دعــ
ّ
مــنــهــجــيــة تـــوف

جــهــة، ومــمــارســة الضغوط على روســيــا، 
من جهة ثانية«. أمّا التقدير في الولايات 
 تـــرامـــب »بـــات 

ّ
المـــتـــحـــدة، فــهــو يــشــي بـــــأن

 المشكلة لا تكمن لا في أوكرانيا، 
ّ
يدرك أن

ولا في زيلينسكي، بل في بوتين، بعدما 
كــــان واثـــقـــا بـــشـــدّة مـــن قـــدرتـــه عــلــى عقد 
صفقة )مع الرئيس الروسي(«، وفقاً لمات 

داس، نائب الرئيس التنفيذي في »مركز 
السياسة الدولية«.

إيـــفـــلـــن  رأت  نــــفــــســــه،  الإطــــــــــــار  وضـــــمـــــن 
فــــاركــــاس، الـــتـــي شــغــلــت ســابــقــا منصب 
مــســاعــد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــشــؤون 
ــه يتعيّ 

ّ
روسيا وأوكــرانــيــا وأوراســيــا، أن

إلى  رسالة  »توجيه  الأبيض  البيت  على 
أنــهــا لا تستطيع كسب  مــفــادهــا  روســيــا 
 توجيه 

ّ
أن الـــحـــرب عــســكــريــا«، مــوضــحــة 

ــالـــة بـــهـــذا الــخــصــوص يــمــكــن أن يتم  رسـ
ــراءات عـــــدّة، مـــن أهــمّــهــا »زيــــادة  ــ عــبــر إجـــ
المساعدات العسكرية، وتشجيع أوكرانيا 
استخدام  في  أكبر  بشكل  المخاطرة  على 
إلى  إضافة  الغربية«،  العسكرية  المعدّات 
»الــعــمــل مــع الحلفاء لاســتــخــدام الأصــول 
ضمان  فــي  للمساعدة  المجمّدة  الروسية 
ــلــــحــــة« لــحــكــومــة  ــرار تــــوريــــد الأســ ــمــ ــتــ اســ

زيلينسكي.

»المـــجـــلـــس  ــي  ــ فــ ــــث  ــــاحـ ــبـ ــ الـ رأى  بـــــــــــــدوره، 
الأطـــلـــســـي« لـــلـــبـــحـــوث، والـــــــذي ســـبـــق أن 
اضطلع بمهام تفاوضية رفيعة المستوى 
 »لدى ترامب 

ّ
مع الروس، دانيال فريد، أن

فرصة لإصلاح خطئه الفادح، حين أشار 
سابقاً إلى عدم نيّته دعم أوكرانيا، على 
للسعي خلف  لروسيا  نحو شكّل فرصة 
 تحرّكات الرئيس 

ّ
نصر كامل«، معتبراً أن

الأميركي خلال الأسابيع الماضية »تشير 
إلى تداركه للأمر، وأنه بصدد التحرّك في 

اتجاه أكثر صرامة« مع الروس.
ــا تــشــارلــز كـــوبـــشـــان، وهــــو بـــاحـــث في  ــ أمّـ
»مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة« وأســتــاذ 
ــؤون الـــدولـــيـــة فــــي »جـــامـــعـــة جــــورج  الــــشــ
ــرامــــب ضــد  تــــــــاون«، فـــــــأدرج تــــهــــديــــدات تــ
روسيا، في سياق رهانه على »الاستفادة 
من مخرجات دبلوماسيته القسرية« مع 
إيــران، وتعويله على »المزيد من التعاون 
ــلــــدفــــاع عــن  ــــي الــــنــــاتــــو« لــ ــــع حـــلـــفـــائـــه فـ مـ
 الرجل »لا يريد أن 

ّ
أوكرانيا، منبّهاً إلى أن

د في التاريخ بأنه الرئيس الأميركي 
ّ
يُخل

الذي خسر أوكرانيا«.
 
ّ
وفي حين تشير تقارير اقتصادية إلى أن
موسكو،  على  الإضــافــيــة  العقوبات  وقــع 
أكثر  على  ترامب،  على  بالفائدة  سيعود 
ــادي؛ ذلــك  ــتـــصـ مـــن صــعــيــد، بــخــاصــة الاقـ
ــا بــالــعــقــوبــات الــتــي لــوّح   الــتــزام أوروبــ

ّ
أن

ــــوف يــعــنــي  ــركــــي، سـ ــيــ ــيـــس الأمــ بـــهـــا الـــرئـ
الطاقة  العجوز« من  »القارة  واردات  رفع 
مليار دولار   350 إلــى   270 الأميركية من 
 الأمــر يواجه باعتراض عدد 

ّ
سنوياً، فــإن

كالسيناتور  الأمــيــركــيــن،  المــشــرّعــن  مــن 
ــــرب عن  ــــذي أعـ ــــول، الـ ــــد بـ الــجــمــهــوري رانـ
»مــشــروع قانون  رفــضــه دعــم مــا يُــعــرف بـــ
غـــراهـــام« الـــذي يــنــصّ عــلــى فـــرض رســوم 
جمركية بنسبة 500 % على الــدول التي 
تتعامل تجارياً مع روسيا، مندّداً بطرح 
ترامب فكرة فرض رسوم بنسبة 100 في 
وعقوبات  الروسية،  البضائع  على  المئة 
النفط  الــتــي تشتري  الـــدول  ثــانــويــة على 

الروسي.

صمود إيران في الحرب وخياراتها 

في أعقابها، يؤكدان أنها لن تكون 

ي
ّ

في موقع الهامش أو المتلق

عامر علي

ــة، ومـــــن دون إعــــــان أو  ــالـ عـــلـــى عـــجـ
ترتيبات مسبقة معلنة، يصل وزير 
الخارجية السوري أسعد الشيباني، 
ــى الــــعــــاصــــمــــة الــــروســــيــــة  ــ ــ ــوم، إلـ الــــــيــــ
موسكو، حيث يلتقي نظيره الروسي 
سيرغي لافــروف، قبل أن يسافر إلى 
آذربـــيـــجـــان لــلــمــشــاركــة فـــي لــقــاء هو 
الثاني من نوعه مع وفد إسرائيلي، 
ــاق على  ــفــ يــســتــهــدف اســتــكــمــال الاتــ
ــاع الــجــنــوب الـــســـوري، وبشكل  أوضــ

خاص السويداء. وتأتي الزيارة التي 
تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول في 
إلـــى مــوســكــو، بعد  الــجــديــدة  الإدارة 
مــرحــلــة فــتــور بـــن الــجــانــبــن ابــتــعــد 
خلالها الرئيس السوري في المرحلة 
ــد الــــشــــرع، عــــن أي  ــمـ الانـــتـــقـــالـــيـــة، أحـ
تنسيق فعّال مع روسيا، وإن حافظ 
عــلــى خــطــوط الــتــواصــل مــعــهــا، عبر 
لــقــاءات بــن وقـــت وآخــــر، واتــصــالات 

هاتفية.
أو دمشق  لم تحدّد موسكو  وبينما 
أهــداف الزيارة، التي أكّــدت المتحدّثة 

بـــاســـم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مــاريــا 
زاخــــاروفــــا، أنــهــا ســتــشــمــل لــقــاء بين 
ــة  ــشـ ــاقـ ــنـ ــانــــي ولافـــــــــــــروف »لمـ ــبــ ــيــ الــــشــ
ــة عــــلــــى جــــــدول  ــ ــنــ ــ ــراهــ ــ الــــقــــضــــايــــا الــ
الدولية  والقضايا  الثنائي،  الأعمال 
بعد  الزيارة  تأتي هذه  والإقليمية«، 
ثلاثة أيام على الاتصال الذي أجراه 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ونـــاقـــش عـــبـــره الــطــرفــان 
ــهــــا  ــلــــى رأســ ــات عــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ جـــمـــلـــة مــــــن المـ
ــــاع  ــرانـــي والأوضـ المــلــف الـــنـــووي الإيـ

ــا. وبــحــســب بـــيـــان نــشــره  فـــي ســــوريــ
الـــكـــرمـــلـــن، شـــــدّد بـــوتـــن لــنــتــنــيــاهــو 
عــلــى »أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى ســيــادة 
سوريا وتعزيز الاستقرار السياسي 

الداخلي فيها«.
ــدارة مــلــف الــجــنــوب  ز صـــ

ّ
ومـــمّـــا يـــعـــز

ــع 
ّ
الـــســـوري والــــــدور الـــروســـي المــتــوق

فـــــيـــــه، الإعــــــــــــان الــــــاحــــــق عــــــن لـــقـــاء 
ــن ســــــــوري وإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــدَيــ ــ ــــن وفــ بـ
الشؤون  ووزيــر  الشيباني  بحضور 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي رون 
ديرمر، تستضيفه باكو اليوم أيضاً، 

سوريا

 على الموقع
ً
المقال كاملا

بـــــن أطــــــــــراف الــــســــلــــطــــة، وغـــــيـــــاب أيّ 
الرئاسي«  »المجلس  من  حــازم  موقف 
ية من 

ّ
ر مصادر محل

ّ
والحكومة. وتحذ

 استمرار تجاهل مطالب المواطنين، 
ّ
أن

الحاسمة،  المركزية  لات 
ّ

التدخ وغياب 
ــاع في  ــ ســيــؤدّيــان إلـــى انــفــات الأوضـ
ــا جـــرّ  ــمــ حـــضـــرمـــوت خـــصـــوصـــا، وربــ

المحافظة نحو مسار انفجار كبير.
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ــانـــت  كـ كــــهــــربــــائــــيــــة  ــة  ــلــ ــافــ حــ  -1
 – قديماً  لبنان  فــي  نقل  وسيلة 
ــــدى جــزر  ــرّي – 2- إحـ ــ خــنــزيــر بـ
أنــدونــيــســيــا – ريـــح طــيّــبــة – 3- 
ــــرى – إتـــكـــالـــي عـــلـــى نــفــســي –  ثـ
من  جــزء   – كيميائي  عنصر   -4
الــدولار – 5- كأس – متشابهان 
– 6- مــاركــة ســيــارات – ضــد ذمّ 
– 7- تهيّأ للحملة في الحرب – 
وشى – يغيّر – 8- مدينة تركية 
– نعم بالأجنبية – 9- لمع البرق 
خـــفـــيـــفـــا – صــــــوت المـــــــاء المــغــلــي 
لــبــنــانــيــة  مــمــثــلــة   -10  – بــيــت   –

كوميدية

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

 – 4- بم – ناميبيا – 5- كيس – من – 6- نيكسون – أنت – 7- كنت – 
ّ
1- نزار قباني – 2- جُمان – نياسّا – 3- يُزايد – زخ

تكاليف – 8- شتمها – رب – 9- داي – رع – رض – 10- جبل الكنيسة

أفقيا

1- نجيب حنكش – 2- زمزم – ينتدب – 3- ا ا ا – اكتمال – 4- رنين – هيّا – 5- داكوتا – 6- بن – مينك – رك – 7- إيزيس – 
أرعن – 8- ناخب – الب – 9- يس – يمني – رس – 10- الإنتفاضة

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

123456789

حل الشــبكة الماضية:  تحية كاريوكا
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  167
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X X X

X 15 ٪ = 30

X + X

3 X – = 77

= = =

84 61 69

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

99 – 9 ٪ 2 = 45

– + X

18 X 5 ٪ 6 = 15

٪ X X

9 X 4 ٪ 3 = 12

= = =

9 56 36

1 – 6  صحيفة الكترونية سعودية
5 – 12  رئيس عراقي راحل

12 – 20  امير الرواية العربية من مؤلفاته » اولاد حارتنا «
20 – 24  أغنية لعبد الحليم حافظ

24 – 33  رئيس اميركي راحل
31 – 41  نادي اوروبي يحتل المركز الاول في لعبة كرة القدم

40 – 47  اعلى بحيرة في العالم
46 – 57  حدث سنوي شهير يُقام في دولة البرازيل

56 – 63  ممثل ومخرج ومنتج مصري من اشهر النجوم في القرن 
الماضي

62 – 68  بلدة لبنانية في قضاء المتن
اب له » الرسائل «

ّ
67 – 81  شاعر وعالم عربي من أئمة الكت

80 – 86  مغنية لبنانية
85 – 88  عاصمة لاتفيا

87 – 95  مركّب كيميائي مميت استعمل خلال الحرب العالمية الاولى
94 – 97  جزيرة تقع في الخليج العربي قبالة سواحل امارة ابو ظبي

96 – 101  مدينة سياحية في اسبانيا
100 – 104  عاصمتها طوكيو

103 – 110  خدمة شبكة اجتماعية اميركية لمشاركة الصور 
والفيديوهات

ابوجا – جان بول سارتر – تركمانستان – تانارو 
العابدين بــن علي – ليتوانيا –  – رويــتــرز – زيــن 
يا عاشقة الورد – دارفور – فورت نوكس – كسار 
عقيل – لورنس العرب – ربيع الخولي – ليلكي – 

كيبك – بكين – نهلة القدسي – سيدا 
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كلمة السر 167
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كلمة السر من 6 حروف :  من مطيبات الطعام في المطبخ اللبناني
القرنفل – الشومر – بهار – بصل – بن – تمر – ثوم – جوز الهند – ريحان – زعفران – زنجبيل – 

شطة – غار – قرفة – كزبرة – كمون – كاري – مردكوش – مسالا – نعنع – هال 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  الحسون

1- إسم أكبر جرس في العالم في 
روسيا – 2- قائد ألماني نــازي – 
 -3  – الأفريقية  بينين  في  مدينة 
والدة – من الأزهار – ضد تهتدي 
– ضمير  الــطــائــرات  مهبط   -4  –
تـــقـــوى وخـــشـــوع  مــنــفــصــل – 5- 
 -6  – لبنانية  مــطــاعــم  سلسلة   –
إعتناء – يهجم – 7- شفرة كبيرة 
– 8- أعلى رقبة الإنــســان – ود – 
يجري في العروق – 9- إسم عدّة 
مــدن أميركية – دوخـــة الـــرأس – 
10- أشــهــر مــعــارض الــفــنــون في 
انــكــلــتــرا يُـــعـــرف بــمــتــحــف لــنــدن 

الوطني

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

لبنان بين إسرائيل والفوضى السورية: ما العمل؟

أمام هذه التهديدات 

المتشابكة جنوباً 

، وأمام 
ً
وشرقاً وشمالا

واقعٍ دولي لا يحمي 

إلا الأقوياء، يصبح من 

الضروري أن يمتلك 

لبنان مشروعاً سياسياً 

 يقوم 
ً
وطنياً متكاملا

على قاعدة واضحة: 

استثمار كل عوامل 

القوة المتاحة

يــــــواجــــــه لــــبــــنــــان خـــــطـــــراً وجــــــوديــــــا: 
الـــفـــوضـــى الــــســــوريــــة. مــــا يـــجـــري فــي 
ــكـــن اعــــتــــبــــاره  ســـــوريـــــا الـــــيـــــوم لا يـــمـ
مخاضاً لنظام جديد؛ إذ لم يعد فيها 
ما يشبه الدولة بالمعنى المؤسساتي. 
المشهد السوري تحوّل إلى خليط من 
فــصــائــل وقــبــائــل وطــوائــف وعــشــائــر، 
 إلى مرتزقة دوليين وجماعات 

ً
إضافة

متطرّفة، تتحرّك جميعها وفق أهواء 
لين الدوليين. والنتيجة: فوضى 

ّ
المشغ

ع العنف في كل اتجاه ما 
ّ
شاملة، توز

التي  اتجاه واحــد هو إسرائيل،  عــدا 
تستبيح الأجواء والأراضي السورية 

بلا أيّ رادع.
هـــكـــذا يــجــد لــبــنــان نــفــســه مــحــاصــراً: 
عــدو مــتــربّــص جنوباً يــحــاول فرض 
شـــروطـــه بــالــقــوّة والمـــفـــاوضـــات مــعــا، 
فوضى ومجازر شرقاً وشمالًا تهدّد 
بـــالـــتـــمـــدّد نـــحـــو الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، 
وبــحــرٌ بــا أفـــق غــربــا لا يــقــدّم مهرباً 
الخانقة.  الــســيــاســيــة  الــجــغــرافــيــا  مــن 
ــام هـــــذه الأخـــــطـــــار، مــــوقــــع لــبــنــان  ــ ــ أمـ
والتهديدات  قــويــا.  ليس  التفاوضي 
أو  الـــتـــطـــبـــيـــع  أو  ــــال  ــتــ ــ الاحــ لـــيـــســـت 
النموذج  كذلك  بل  فحسب،  التقسيم 
ــه الــنــمــوذج  ــ ـ

ّ
ــذي يـــبـــدو أن ــ الــــســــوري الـ

ــل لـــدى الــغــرب. الــغــايــة لــم تعد 
ّ

المــفــض
تطبيعاً بــن دولــة ودولـــة، كما كانت 
عــلــيــه المـــقـــاربـــات الــتــقــلــيــديــة؛ الــدلــيــل 
التي تستجدي  الأوضــح هو سوريا 

التطبيع ولا تناله.
المطلوب اليوم، من وجهة نظر القوى 
بــل  طــبــيــعــيــة  دولًا  لـــيـــس  الـــغـــربـــيـــة، 
كيانات شبيهة ببلديات كبرى تتسم 
بالصفات التالية: غارقة في الفوضى 
والـــتـــقـــاتـــل، تــابــعــة بــالــكــامــل لــلــنــفــوذ 
الإســـرائـــيـــلـــي، غــيــر قـــــادرة عــلــى بــنــاء 

علي ح. إسماعيل *

ــي الــــســــيــــاســــة، لا تـــكـــفـــي مـــراقـــبـــة  ــ فــ
ب 

ّ
الأحــداث لفهم مساراتها، بل يتطل

الأمــر العودة إلى أبجدياتها الأولــى. 
وأبجدية السياسة تبدأ بالمفاوضات؛ 
الــلــغــة الــتــي تــتــحــدّث بــهــا الـــقـــوى، إذ 
إلا  تــتــصــادم.  أو  مصالحها  تتقاطع 
 للأماني 

ً
أن المفاوضات ليست ساحة

المــجــرّدة، إنما محكومة  ولا للأخلاق 
بميزان واحد: ميزان القوى. فالطرف 
الطاولة هو  القوّة على  المالك لأوراق 
الـــقـــادر عــلــى تــحــديــد مــوقــعــه: رافــضــا 
 بــهــا، أو فــارضــا 

ً
لـــلـــشـــروط، أو قـــابـــا

ــــتــــه. بــن 
ّ
كــــف ــــت  ــحـ ــ لــــشــــروطــــه إن رجـ

هــذه الاحــتــمــالات تــتــحــرّك السياسة، 
يُــقــال في  حيث تتجسّد الــقــوة لا بما 
الخطابات، بل بما يُترجم عملياً في 
أو حماية  الإرادة  فــرض  الــقــدرة على 

المصالح.
ــــذه المــــقــــدّمــــة؟ يــكــثــر الــحــديــث  ــاذا هـ ــ لمــ
الإعــــامــــي فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة عن 
زيــارات توم بــرّاك إلى بيروت لإجراء 
ــــاق  مــــفــــاوضــــات لــتــثــبــيــت وقــــــف إطـ
ــلـــي. غير  ــيـ الـــنـــار مـــع الـــعـــدو الإســـرائـ
تـــجـــري تــحــت  ــات  ــاوضــ ــفــ المــ  هـــــذه 

ّ
أن

نـــــــار الاســـــتـــــهـــــدافـــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
شــبــه الــيــومــيــة الــتــي تــطــاول عناصر 
ــة الإســــامــــيــــة. هـــذه  ــاومـ ــقـ وكــــــــوادر المـ
عمليات  مجرد  ليست  الاستهدافات 
عــــســــكــــريــــة، بــــــل رســــــالــــــة ســـيـــاســـيـــة 
واضــحــة: تغييرٌ فــي مــوازيــن الــقــوى 
بــعــد الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة، 
ــكّــــنــــت تـــــل أبــــيــــب مـــــن فــــرض  الــــتــــي مــ
بــعــض شــروطــهــا وتــحــويــل إنــجــازهــا 

العسكري إلى ورقة تفاوضية.
ــلـــي،  ــى جـــانـــب الـــتـــهـــديـــد الإســـرائـــيـ ــ إلـ

ــاء، يــصــبــح من  ــ ــويـ ــ لا يــحــمــي إلا الأقـ
لبنان مشروعاً  أن يمتلك  الــضــروري 
على  يقوم   

ً
متكاملا وطنياً  سياسياً 

كل عوامل  استثمار  واضــحــة:  قاعدة 
القوة المتاحة بدل التفريط بها.

العوامل يأتي سلاح  في مقدّمة هذه 
كـــــتـــــرفٍ أو خــــيــــارٍ  لــــيــــس  المـــــقـــــاومـــــة، 
 
ّ
أيديولوجي، بل كحاجة وجودية، لأن
م سلاحه فــي هــذه الــظــروف، 

ّ
مَــن يسل

وأمـــــــــام هــــــذا الإجـــــــــــرام الإســـرائـــيـــلـــي 
حتماً،  سيُذبح  الإقليمية،  والفوضى 

بلا أي حماية دولية حقيقية.
ــاع  ــدفـ ــالـ ــاء بـ ــفــ ــتــ ــيـــس الاكــ ــلــــوب لـ المــــطــ
الــعــســكــري، بــل بــنــاء مــشــروع وطني 

يقوم على:
ومنع  الــداخــلــيــة  الجبهة  تحصين   .1

الانزلاق إلى الفوضى السورية.
الــعــســكــريــة  الـــــقـــــوّة  أوراق  دمــــــج   .2
والسياسية في استراتيجية تفاوض 
متماسكة، حيث يكون السلاح رادعاً 
قــــدر المــســتــطــاع والمـــوقـــف الــســيــاســي 

حامياً كذلك قدر المستطاع.
3. رفــض أي حــلــول دولــيــة شكليّة لا 
لــبــنــان، مــع الاعتماد  تــراعــي مصالح 
ــة ولــيــس  ــيـ ــعـ عـــلـــى الــــتــــوازنــــات الـــواقـ

الوعود الورقية.
 بــقــاء لــبــنــان مـــوحّـــداً وقـــــادراً على 

ّ
إن

أوراق  نــزع  حماية نفسه لا يمرّ عبر 
الأوراق  هــــذه  إدارة  عــبــر  بـــل  ــه،  ــوّتــ قــ
بــعــقــانــيــة ضــمــن مـــشـــروع ســيــاســي 
وطــــنــــي شــــامــــل، يـــمـــنـــع ســـقـــوطـــه فــي 
ــقـــوى  ــيـــة الـ ــذه مـــســـؤولـ ــ ــفــــوضــــى. هــ الــ
ــــا مـــن يــريــد  الــســيــاســيــة جــمــيــعــهــا. أمَّ
الـــرهـــان عــلــى الأمــيــركــي فــي المنطقة، 
فــســيُــذبــح قــبــل غـــيـــره. ولـــكـــم فـــي مَــن 

سبقوكم أسوة حسنة.
* باحث

ــن، ولا يــشــكّــل  ــزمـ دولــــة مــهــمــا طــــال الـ
التطبيع معها أولوية حتى بوجوده 
أو غــيــابــه. حــتــى الــتــلــويــح الأمــيــركــي 
ــام« لا  بـــعـــودة لــبــنــان إلــــى »بــــاد الـــشـ
ــــودة إلــــى فـــضـــاء اقــتــصــادي  يــعــنــي عـ
مــتــمــاســك ودولــــــة قـــويـــة، بـــل دخــــولًا 

في  الشاملة  الــفــوضــى  إلــى  تدريجياً 
سوريا.

 
ّ
الـــرغـــم مـــن أن الـــعـــمـــل؟ عــلــى  إذاً، مـــا 

لــبــنــان مــحــاصــر بـــالأخـــطـــار، إلا أنــه 
لــيــس فــي صــحــراء خــالــيــة مــن أوراق 
الــــوراء: لقد   إلــى 

ً
الــقــوّة. لنرجع قليلا

استفاد لبنان ــــــ كل لبنان، مَن هم ضد 

سلاح المقاومة ومَن هم معه ــــــ من 18 
عاماً من الاستقرار الأمني وانحسار 
الاعتداءات الإسرائيلية. وكان السلاح 
يومها ورقة القوة الأساسية والرادع 
لــأســف، جيشنا مكشوف  لــلــعــدوان. 
كــامــل وهـــو لا يستطيع  بشكل شــبــه 
فعل شيء في وجه جيشٍ كالذي لدى 
 الضربة 

ّ
إســرائــيــل. أمّــا المــقــاومــة، فــإن

ــتــهــا كـــانـــت كـــبـــيـــرة، وهـــي 
ّ
الـــتـــي تــلــق

بــالــتــالــي ليست فــي أفــضــل حــالاتــهــا، 
ــال الاجـــتـــيـــاح الـــبـــرّي  إلا أنـــهـــا فـــي حــ
ــدو الــخــســائــر،  ــعـ تــســتــطــيــع تــكــبــيــد الـ
وهــــذه ورقــــة قــــوة نــســتــفــيــد مــنــهــا، لا 
تمنع الغارات الجوية أو الاعتداءات، 
ولــكــن بالحد الأدنـــى تمنع الاحــتــال 
ز 

ّ
على شكل ما قبل عــام 2000. وتعز

 لبنان الجغرافية 
ُ
 طبيعة

َ
القدرة هذه 

ــالـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع،  والـــســـكـــانـــيـــة؛ فـ
ــة  ــافـ ــثـ ــا وكـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــانـ ــ بـــجـــبـــالـــهـــمـــا ووديـ
بــرّي  احــتــال  أي  يجعلان  بلداتهما، 
مكلفاً لإسرائيل، فيما أثبت المجتمع 
ـــه قــــادر، رغـــم الانــقــســامــات، 

ّ
المــحــلــي أن

على امتصاص الصدمات الأولية في 
التوازن  يشكّل  كما  الكبرى.  الأزمـــات 
 
َ
 ولــكــن الــقــائــم، ورقــة

ّ
الــداخــلــي، الــهــش

ــم يــنــفــجــر لــبــنــان  ــوّة إضـــافـــيـــة، إذ لـ ــ قـ
حتى الآن إلى حرب أهلية شاملة كما 
حدث في سوريا، وهو تماسكٌ يمكن 

ه بحكمة. استثماره سياسياً إن وُجِّ
 لـــبـــنـــان يــمــتــلــك ورقــــة 

ّ
ــراً، يـــظـــل ــ ــيـ ــ وأخـ

الــشــرعــيــة الــدولــيــة المــشــروطــة؛ فرغم 
ورق،  على  حبر  غالباً  الضمانات   

ّ
أن

ــا تـــقـــيّـــد إســـرائـــيـــل ســيــاســيــا  ــــهــ
ّ
أن  

ّ
إل

وتــمــنــعــهــا مـــن فـــرض احـــتـــال طــويــل 
الأمد بلا كلفة دولية كبيرة.

أمام هذه التهديدات المتشابكة جنوباً 
وشــرقــا وشـــمـــالًا، وأمــــام واقــــعٍ دولــي 

زينب نصار *

ة الاغتراب الدائم
ّ

س
َ

خ

اجتاحت العولمة تفاصيل حياتنا، في العقدين الأخيرين، وعبثت 
أسس  معها  لتضرب  والمــعــرفــة،  الثقافة  مُستهدفة  المفاهيم،  بكل 
الأكاديمية،  بُناه  لتكيّف  مضطراً  يُدفع  الــذي  الجامعي،  التعليم 
الأثــر  تتبّع  عبر  العلم،  سلعنة  فتمّت  الــســوق.  متطلبات  لمواكبة 
الاقتصادي لمنتجات العلم، لتحكّم مسار الإنتاج المعرفي، بعيداً 
عن رسالة البحث العلمي، أو الحشرية العلمية. هكذا يُلحظ تراجع 
الجهل  إلى مستوى  المعرفية وتنوّع الانحدار  الطلاب  مستويات 
، وتسيّد الثقافة الاستهلاكية السهلة 

ً
باللغة العربية قراءة وكتابة

بة. يصعب معه، عاماً بعد عام، دفع الطلاب لقراءة الكتب، أو 
ّ
المعل

البحث العلمي، وحتى أعمال الخيال في مستوى التجريد. فكيف 
فلسفياً  نحتها  الــتــي  ــراب،  ــتـ الاغـ مــثــل  مصطلحات  معها  تــشــرح 
إلى  هيغل، وأخذها فيورباخ باتجاه معاكس، ليعيدها ماركس 

الأرض.
رأى هيغل فــي اغــتــراب الـــذات انعكاساً لــركــود الـــروح المطلق، في 
دلالته العميقة هو حالة انفصال، تشكّل نقيضاً لجوهر الحرّية. 
الــحــرّيــة حالة حتميّة، تقتضي  الـــروح بحثاً عــن  ويصبح صــراع 
مسار  فهو  الـــذات،  على  للعثور  معه،  واجتماعاً  بالآخر  اندماجاً 
جــدلــي تــنــفــي الـــــذات ذاتـــهـــا اغـــتـــرابـــا بـــالـــصـــراع مـــع الآخــــر شــرطــا 
المطلقة، وهــذا  للحرّية  بها وصـــولًا  لــاعــتــراف  لــلــوجــود، تحقيقاً 
الــتــاريــخ. وهــذا  فــي  الفاعلين  ل فعل 

ّ
التي تمث الـــروح   لحركة 

ٍّ
تجل

المطلقة   روح هيغل 
ّ
أن رأى ماركس  البشر. في حين  تاريخ  ل 

ّ
يمث

ليست أكثر ولا أقل من الفعل البشري نفسه، أنزل مفهوم الاغتراب، 
إلى  المطلقة  الأفــكــار  عــالــم  مــن  مــن عليائه،  بشكل جــدلــي هيغلي، 
أرض الواقع المادي، من التأمّل إلى النقد. بنقد ماركس للاقتصاد 
 الجدل المــادي بدلًا من 

ّ
السياسي، أي نقد النظام الرأسمالي، حل

الجدل المثالي الهيغلي، كأداة للنقد الموضوعي، لتحديد الاغتراب 
كعملية اضطهاد تعكس انحدار العلاقات الاجتماعية، بعد نزع 
الطابع الاجتماعي عن العمل، أي اغترابه عن البيئة الاجتماعية 
والرأسمالية  أدوات،  إلــى  الــعــمّــال  يختزل  الاغــتــراب  والسياسية. 
د البشرَ من إنسانيّتهم، فيصبح جهد العامل نفسه سلعة، لا  تجرِّ
يملك أي سلطة أو علاقة به، فيتمّ تحويله من علاقة وتجريده إلى 

شيء أو تشيّؤ، يعكس بنية المجتمع الطبقي الذي أسّس لتقديس 
إلى  الإنــســان  نتائج عمل  الاغــتــراب بتحويل  تاريخ  السلع ومعه 
سلطة تحكمه كما لــو كــان ذلــك وفــق قــانــون طبيعي أو مــا فوق 

بشري.
 عــلــيــك زيــاد 

ّ
فــكــيــف تــشــرح كــل هــــذا؟ بــبــســاطــة وبــاخــتــصــار، يــطــل

يه 
ّ
 لشو كــل هـــالـــدوران، الاغــتــراب يعني مــا يغن

ً
الــرحــبــانــي قــائــا

جوزف صقر: »خسة زارعها كنت ما عادت إلي«.

غني عم يعطي فقير

ــرح قـــانـــون مــيــل مـــعـــدّل الـــربـــح الــرأســمــالــي  ــا عــنــدمــا تـــحـــاول شـ أمّــ
للانخفاض مع الوقت وتطالعك أدبيات تناقش ما تعتبره التغيّر 
اها ودافع عنها 

ّ
في طبيعة الرأسمالية، لصالح المجتمع، التي تبن

الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  الماركسيين  من  حتى  الكتاب  عديد 
بدليل تحسّن مستوى حياة العمّال، وارتفاع أجورهم آنذاك، فإنما 
 
ً
الــتــي لا تعطي أصــا الــقــاعــدة الأســاســيــة للرأسمالية  يــخــالــفــون 
شيئاً، ولكنها بالمقابل تستولي على كل شيء، وإن سمحت بشيء 
العمّال فقط، وسرعان ما تستردّه مضاعفاً.  فيكون تحت ضغط 

وهذه آلية عمل النظام الرأسمالي الأساسية.
ــاد الــرحــبــانــي، الــــذي يــســهّــل الــشــرح  ــــح ذلـــك هـــو زيــ

ّ
أكــثــر مـــن وض

بأغنيته: »شــو هــالأيــام اللي وصــلــنــالا.. قــال أنــو غني عــم يعطي 
و المصاري قشطت لحالا.. عهيدا نتفي وهيدا كتير«.

ّ
فقير.. كن

وردّاً عــلــى مـــا تــدّعــيــه الــرأســمــالــيــة مـــن مــكــافــأة عــنــصــر الإنـــتـــاج 
كــل حــســب مــشــاركــتــه، فــيــكــون لــلــرأســمــالــي الــربــح، عــن مخاطرته، 
بتشغيله لرأس المال، فيردّ عليه زياد: »طيب كيف هيدا وملايينو 

ولا مرة شايفينو عرقان؟«.
إذاً، يؤكّد إنما هذه عملية استيلاب واضحة لإنتاج العمّال، بعد 

الاغتراب.

مش لحدا هالفي

وعــنــدمــا تــحــاول أن تــشــرح مــفــهــوم المــلــكــيــة وتـــطـــوره فــي الــنــظــام 
بعته الأنظمة والمجتمعات 

ّ
ات الرأسمالي، الذي إضافة إلى كل ما 

والانتفاع  والتبادل،  والاستهلاك،  الاستعمال،  حق  من  السابقة، 
 الرأسمالية أدخلت على الملكية حق الإقصاء، حتى من 

ّ
وغيره، فإن

العامة... تحاول أن تشرح ما تعنيه المشاعات، مع كل  المساحات 

هذه الإقصاءات، وعدم شرعيتها القانونية، يمدّك زياد بوصفته 
للمشاع: »تعي نقعد بالفي.. مش لحدا هالفي«.

المثقف العضوي ابن الشعب

أمّــا عندما تحاول أن تشرح مفهوم غرامشي للمثقف العضوي، 
يطل عليك زيــاد أمــامــك، ومــن حــولــك، وبكل الاتــجــاهــات، لأنــه هو 
ابن الناس، يشاركها الشوارع، وهذه أكثر من سيفتقده، يشتري 
المنقوشة، يقف بالدور مثلك، يتحادث مع عيون الناس ووجوههم، 
الفلسفة،  ـــح 

ّ
وض الــبــســاطــة  بــهــذه  مصطلحاتهم،  لــغــتــهــم،  يحكي 

وأنطقها كلام الشعب، نزل بها إلى الشارع، يعرفه الجميع، فقد 
خرج من كل بيت، لكل منا حصة فيه. يظهر كالحقيقة، لا بل إنه 
يــســاريــا،  كـــان  بالتأكيد   شــريــفــا، عــضــويــا هــو 

ً
مــنــاضــا الحقيقة، 

أو  بــه وبشروحاته وأفــكــاره، كلما صعب شــرح،  ستظل تستعين 
تفكير.

لــيــس مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون خــبــيــراً أو نـــاقـــداً فــنــيــا كـــي تفهم 
تــردّدهــا،  تحسّها،  أنــك  يكفي  وأعماله،  الرحباني  زيــاد  موسيقى 
اللبناني،  الواقع  بواقعك، هذا  تحفظها، فهي تخاطبك، تواجهك 
الــســوداء، وذهــب بها عندما أتعبته  الــذي جسّده عبر الكوميديا 
ه يشدّ من 

ّ
المكتوبة، عل الكلمة  إلــى  ثــم  العبثي، ومــن  المــســرح  إلــى 

آتٍ صعب. وجّــه رسائله  ره من 
ّ
يــحــذ أن يتحمّل مسؤولية،  يجب 

 ،
ّ

لم يمل ذلــك.  أن يلتقطها من يجب عليه  بكل الاتجاهات، عسى 
وهب حياته بكل دقائقها لهذا البلد، لناسه.

كــل عمل قــام بــه هــو فعل مــقــاومــة، والمــقــاومــة، قبل كــل شـــيء، هي 
موقف، انتماء، دفاع عن البلد، عن أرضه، وناسه، عن حريته، عن 
ننا دروساً قاسية، 

ّ
هويته، عن فكره، عن حرية العصافير فيه. لق

 فــي الــقــلــب والـــذاكـــرة، لا يستطيع المـــوت أن 
ّ

دخـــل الـــوجـــدان وحـــل
يأخذه، فهو لم يغب بل تماهى مع الوطن.

الفنان  المثقف  إنــه  الاتــجــاهــات،  كــل  مــن  السياسيين  على  انتصر 
مسرحاً  شعراً،  كلاماً،  الوسائل،  بكل  المــواجــه  المتمرّد،  العضوي، 
وغـــنـــاء. وحــيــاتــه بــذاتــهــا جــبــهــة اعـــتـــراض. راديــكــالــي ثــائــر. فقيد 
فلسطين وهي بوصلته. حتى يأسه موقف. لم يستسلم لكنه ذوى 
تضامناً مع غزة. مسرحياته بيانات سياسية، عرض ونقد ذاتي، 

وصراخ في وادي الحضارة التافهة التي نعيش.

* أستاذة جامعية

زياد... دايماً رح تكون هون
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محمد قبيسي

مـــن غــيــر المــمــكــن وصــــف حــالــتــنــا بــعــد رحــيــل زيــــاد. 
نافذتنا  الـــواقـــع،  لفهم  كــانــت وسيلتنا  لــغــة  رحــلــت 
ى من المعنى. ما نشعر به ليس حــداداً 

ّ
على ما تبق

عليه فحسب، بل على الجزء الحيّ من أنفسنا الذي 
س عبره. الجزء الــذي كــان يجرّب أن يرى 

ّ
كــان يتنف

العالم بعينيه. الآن لا نسأل عمّا فقدنا فقط، بل عمّا 
ا إذا تلاشت ذاكرته من حياتنا. وأوّل جواب 

ّ
ى من

ّ
تبق

يخطر في بالنا: لا شيء تقريباً.
كيف يمكن الإحاطة بمسيرته ضمن تعريفٍ واحد؟ 
لـــم يــكــن مـــجـــرّد مــوســيــقــي، أو شـــاعـــر، أو مــســرحــي، 
أو صــحــافــي، أو ســاخــر، أو مــفــكّــر؛ بــل كــان يتجاوز 
أكبر من مجموعها.  كــان  التصنيفات جميعاً.  هــذه 
يحكي لغة نظيفة علمياً في مجتمع مليء بالتلوث 
الــلــغــوي، حــيــث مــحــطــات الـــكـــام أكــثــر مـــن محطات 
ف إلا  الوقود. لم يكن يُحدّ في قالبٍ جاهز، ولا يُعرَّ
بذاته. حين يُذكر اسمه، تنهض في وعينا و لاوعينا 
الــقــول. لذلك،  آلاف الأشــيــاء، كثيرٌ منها عصيٌّ على 
 ناقصًا لا محالة. ما 

ّ
يُكتب عنه سيظل مــا   

ّ
كــل  

ّ
فــإن

ا، بل تداعيات.
ً

يلي ليس تأريخ
 مــا أبــدعــه وقــالــه، كـــان زيـــاد صــاحــبَ حــضــورٍ 

ّ
فــي كـــل

أقصى  فــي  الــحــاضــرة  اللحظة  زمــنــيّ مطلق؛ يعيش 
تجلياتها تجريداً وامتلاءً. كان يرى الحاضر حاضراً، 
 يُنتظر، بل آناً ممتداً 

ً
لا ماضياً يُستعاد، ولا مستقبلا

فــي أبديته. ومــن هــذا الإدراك الــحــادّ، كــان يبني فنه. 
سمع فقط، 

ُ
وربما هذه خصيصة الموسيقى نفسها: ت

سمع الآن، ولا يمكن اختصارها أو استعجالها.
ُ
ت

كان أقــرب إلى متأمّلٍ بلغ جوهراً واحــداً حتى نخاع 
ــإذا بـــه، مـــن ذلـــك الــجــوهــر، يــبــصــر الــوجــود  عــظــمــه، فــ
قــادرة  اليومية  لغتنا  أن  منه  منا 

ّ
تعل هــكــذا  بــأســره. 

على أن تفضح أســس المجتمع الــذي ننتمي إليه. لم 
حداثية  لمشاريع   

ً
حامل ولا  رًا، 

ّ
منظ يكون  أن  يحتج 

مـــســـتـــوردة. الــتــنــظــيــر و بــنــاء المـــشـــروع يــســتــوجــبــان 
الخروج من اللحظة الحاضرة إلى المجرّد الذي يوقف 

عقارب الساعة، يوقف الموسيقى الدائمة للأرض.
لم يأبه لأسئلة »ماذا لو؟«، كان يرى في تلك الأسئلة 
 المعنى عنده يُولد من الواقع، لا 

ّ
 بالحقيقة، لأن

ً
جهلا

من الافتراض. حين سُئل مراراً عن استشرافاته التي 
قد تحققت، كان جوابه دائماً أنها لم تكن نبوءات، 
بل كانت رؤى مستقاة من اللحظة التي قيلت فيها.

ها هواء. أتذكّر 
ّ
س أعماله كأن

ّ
منذ مراهقتي وأنا أتنف

ا نهرع إلى الملجأ 
ّ
في ثمانينيات الحرب، عندما كن

غلق 
ُ
فتح أسبوعاً وت

ُ
ت المدرسة   قذيفة. كانت 

ّ
مع كل

أسابيع، والحياة تتآكل ببطء. أصابني يأسٌ غامض 
ص، حتى جاء يوم عاد فيه أخي إلى 

ّ
خ

َ
ش

ُ
و كآبة لم ت

لته على 
ّ
نــســبــي«. شغ »هـــدوء  البيت يحمل شــريــط 

مــراراً حتى فرغت  إليه  الاستماع  وكـــرّرت  المسجّلة، 
 ثمة إبداعاً لا يزال ممكناً في 

ّ
البطارية. شعرت بأن

الحياة يمكن أن تنبثق من   
ّ
بــأن مدينتي المجنونة، 

قلب الخراب. في تلك الليلة تناولت عشائي بشهية 
 

ّ
 شيئاً عاد يستحق

ّ
بعد انقطاع، وجلست أدرس كأن

الجهد. لم تكن موسيقاه مؤانسة، بل كانت علاجًا. 
أنقذتني. رويتُ هذه القصة لزياد في اللقاء الوحيد 
ه 

ّ
إلــيّ بريبة، كأن بــه عــام 2018. نظر  الــذي جمعني 

لــه موضحاً:  كــهــذه. قلت   فعالية 
ّ
للفن أن  يــصــدّق  لا 

طويل،  دأبٍ  ثــمــرة  حتمًا  وهــي  جميلة،  »موسيقاك 
 لــلــدأب جــــدوى«. لــم يُــجــب. افتتح 

ّ
لــذلــك شــعــرتُ بـــأن

حديثاً جديداً، كمن يطوي صفحة.
في برنامج إذاعــي على »صــوت الشعب«، قــال: »أنا 
ما عم جرّب غيّر البلد، ولا عم جرّب غيّر شي. أنا عم 
ي هالبلد يغيرني. هيدي وحدا إذا 

ّ
جرّب بس ما خل

أوّلًا.  انتصار لنفسي  انتصار!  بتظبط معي، يعني 
وبعدين ع شو ما بدّك: ع الرجعية و ع الإمبريالية 
و ع الرأسمالية و ع الإقطاعية و ع القوى المعادية 

للتطور والتقدم والحرية والديموقراطية«.
ردّدنــا هذا القول في أيام التعب حتى صار تعريفاً 
تقاسيم  هنا  يلي  ما  أذهاننا.  في  المقاومة  لجوهر 
ــبــس، أعــتــمــد فـــي مـــا يلي 

ّ
عــلــى هـــذا الـــقـــول، ودرء لــل

يتصدّى  فعلٍ   
ّ

كــل على  للدلالة  »المقاومة«  مصطلح 
لما يتهدّد هوية فردٍ أو جماعة، أو قيمهما. المقاومة 
اليوم لم تعد ما كانت عليه، ولكنها لم تمت. ويجب 
أن تبقى موقفاً نقدياً دائماً حين لا يعود ممكناً لها 

أن تكون مشروع خلاص.
ة الآن تــجــويــع وتــطــهــيــر عـــرقـــي. فـــي لــبــنــان، 

ّ
ــز فـــي غــ

الــغــرب، صعود  فــي  المقاومة طرابينها.  مــن  ت 
ّ
ث

ُ
اجت

يميني وقح لم نشهد مثيله في حياتنا. النظريات 
ــنــيــر طـــريـــق المـــقـــاومـــة تــرتــبــك، وربــمــا 

ُ
الـــتـــي كـــانـــت ت

 لاحـــق وأكــثــر فظاظة 
ٌ

ــــه فــصــل
ّ
تــدخــل فــي الــتــقــيّــة. إن

انتهاء  بعد  الكبرى  النظريات  انحسار  مــع  بــدأ  لمــا 
العالمي.  اليساري  المشروع  وتراجع  الباردة  الحرب 
فشلت  لأنها  فليس  بريقها،  فقدت  إن  النظرية  لكن 
ــاس الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  ــ فـــكـــريـــا، بـــل لأن الأســ
الــــذي مــنــحــهــا شــرعــيــة بــــدأ يــتــاشــى. الــنــظــريــة في 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات لــم تــكــن يــومــا مجرد 
تحليل لخطاب، بل كانت مشروعاً للتغيير، لكشف 
بنى السلطة، لمساءلة المؤسسات. ثمّ تحوّل المشروع 
إلـــى مـــوقـــف. مـــشـــروع تــغــيــيــر الــعــالــم أمــســى موقفاً 
بتحرير  وعـــوداً  النظرية تحمل  تعد  لــم  العالم.  مــن 
م  قدَّ

ُ
ت إيبستمولوجية، بل صــارت  أو قطيعة  شامل 

ــظ، كــرفــض للهضم 
ّ
كــمــوقــف نــقــدي مــســتــمــر، كــتــحــف

ى منها: أن تكون أداة 
ّ
الثقافي السريع. وهذا ما تبق

تقترح  أن  الخلل، لا  أن تكشف  للبناء؛  للارتياب، لا 
أن  عــوض  هــويــة،  بالحفاظ على  أن تكتفي  نــظــامــا. 
التسعينيات  بــدايــة  زيـــاد منذ  أعــمــال  الــعــالــم.  تغيّر 
تجسيد لــهــذا الــتــحــوّل. لــم يــقــدّم مــشــروعــا سياسياً 
، بل موقفاً نقدياً دائماً. لم يَعِد بالخلاص، بل 

ً
شاملا

بوعي العيب. كان ســؤالًا مفتوحاً، لا شعاراً مغلقاً.
لا غنى للسياسي عن الجمالي. وزيــاد، بفنه، جعل 
أيديولوجيتنا قابلة للحياة. جعلها جميلة، دافئة، 
جديرة بأن نتشبّث بها بأظفارنا وأسناننا. منحها 
العيش لا صلابته، نبضاً لا شــعــارات. وما  طـــراوة 
اندفاعه— وبهتَ  تَ طموحه 

َ
ف

َ
خ بــعــده—وإن  ى 

ّ
تبق

أدمنا توظيفه:  إذا   ضــرورة معرفية وأخلاقية 
ّ

يظل
حسّ نقدي لا يهدأ، وسؤال لا يُسكت.

 
ً
مقاومة زياد لم تكن مشروعاً سياسياً فقط، بل فعلا

من الجمال، من الحنين الأخلاقي إلى عدالة يولد بها 
اليساري كما يولد بلون عينيه. لم يكن اليسار عنده 
عاش يتقاطع فيها الجمالي مع 

ُ
شعارات، بل حياة ت

السياسي، وتتماهى فيها السخرية مع الرؤية.
ذاتها فعل مقاومة. استجوابه  جماليّاته كانت في 
ــم يـــقـــدّم  ــذلــــك: لــ ــقـــاه كــ ــيـ ــقـــاومـــة ومـــوسـ ـــغـــة فـــعـــل مـ

ّ
لـــل

وأعــاد  فكّكها  بل  للغرب،  برّاقة  »شرقية«  موسيقى 
إلا  أحــــداً  يُــرضــيــان  لا  وتــلــقــيــح  بمنهجيّة  تركيبها 
حقيقة اللحظة الحاضرة. لم يكن يجمّل بالطِلاءات، 
 
ً
بــل يـــعـــرّي. لــم يــكــن واعـــظـــا، بــل غــاضــبــا. وكــــان أمــا

كبيراً. كان أكبر آمالنا.
ــا؟ هــل لــنــا أن  ــنـ هــل نستطيع اســتــنــســاخــه فــي ذواتـ

نحبّ أنفسنا ونحبّ هذا البلد بلا صوته؟

القصص ولا يوزع الأسرار. 
يــقــول أحـــد المــقــربــن مــنــه إنـــه يعتبر 
الــحــديــث عــن زيــــاد أمــــام أي شخص 
 حــقــيــقــيــة، لا يــقــتــرفــهــا مهما 

ً
خــيــانــة

كــانــت الــظــروف. ثــاثــون عــامــا وأكثر 
لم يفصح خلالها بكلمة واحــدة عن 

خصوصيات زياد أو يومياته.
فقد  بــســهــولــة،  ثقته  يكتسب  أحـــد  لا 
ــدّة المــاحــظــة  ــ ــــرف عــنــه الـــحـــذر وحــ عُـ
والـــقـــدرة عــلــى الــصــمــت الــطــويــل من 
أو  مــلــل  أعــمــاقــه  إلـــى  أن يتسلل  دون 

بـــه إلـــى وســيــلــة لــنــســج الــعــاقــات أو 
ــكـــاســـب. الـــتـــزم خـــط الـــوفـــاء  جــنــي المـ
المـــطـــلـــق، ومـــــــارس مــهــمــتــه مــــع زيــــاد 
بتواضع حقيقي، من دون أن يفرض 
أن يسمح لأحــد  أو  أحـــد  عــلــى  نفسه 
بــالاقــتــراب مــن عــالــم زيــــاد أكــثــر مما 

يسمح به هو نفسه.
الثامنة صباحاً ولا  فــي  نــهــاره  يبدأ 
ينتهي إلا عندما ينتهي نهار زياد، 
حــتــى لـــو طــــال ذلــــك إلــــى الــفــجــر. ظل 
ســـنـــوات طــويــلــة يــخــفــي عـــن زوجــتــه 

ويــكــتــفــي أحــيــانــا بــإيــمــاءة أو نــظــرة 
تغني عــن الــشــرح، فــا يـــدرك المعنى 
إلا مــن اعــتــادَ لغته الــخــاصــة. يــؤدي 
أدواره كلها فــي الــظــل: مــرافــق، مدير 

مكتب، سائق، حامٍ، جندي مجهول.
اشــتــهــر أحــمــد مــدلــج بــصــرامــتــه في 
القوانين، واهتمامه اليومي بالآلات 
المــوســيــقــيــة والمــوســيــقــيــن. لا يــرتــاح 
 الآلات 

ّ
بعد أي حفلة حتى يتأكد بأن

عادت إلى الاستديو سالمة. 
كان أيضاً المسؤول عن مصالحة كل 
مــن أراد الــتــواصــل مــع زيـــاد، إذ يمر 
الجميع عبرَه. يعرف بالأمن، ويحب 
ة، وصــحــيــفــتــه وقــهــوتــه هما  ــقــــراء الــ

طقسه الصباحي الدائم.
لـــيـــس فـــضـــولـــيـــا، ولـــكـــنـــه يـــرصـــد كــل 
إذا  بطريقته  زيـــاد  ويــنــبّــه  تــفــصــيــل، 
 هناك من يستغله أو يحاول 

ّ
شعر أن

الاستفادة منه. لم يغب عن عمله إلا 
نادراً، حتى في أشد حالات المرض. 

ينتهي دوره في لحظة واحدة، حين 
يــعــزف زيـــاد، ليعود فــي الاســتــراحــة 

ويطمئن على كل شيء. 
بـــعـــد كــــل حـــفـــلـــة، لا يــنــعــم بـــالـــهـــدوء 
ــادت إلــى   كــل آلـــة عـ

ّ
ــأن حــتــى يــتــأكــد بـ

مكانها. 
ــد مـــدلـــج أحـــيـــانـــا فــي 

ّ
كــــان زيـــــاد يــقــل

 
ّ
بـــعـــض الــــحــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة، كــــأن

الــرجــلــن حــفــظــا بــعــضــهــمــا الــبــعــض 
عبر السنين الطويلة. 

رافق  زيــاد.  فهم مدلج باكراً من هو 
الأســـطـــورة عــلــى طــريــقــتــه الــخــاصــة، 
وأحــاطــهــا بــحــزام أمـــان، مــن دون أن 
يتطفل أو يدّعي دوراً لم يُطلب منه.

كــان يــعــرف أن بــقــاء زيـــاد متماسكاً 
 

ّ
وســــط الـــعـــواصـــف يــحــتــاج إلــــى ظــل

ــعـــرف  ــافــــس الــــــضــــــوء، ويـــــــد تـ ــنــ لا يــ
مــتــى تــتــدخــل ومـــتـــى تــنــســحــب. هو 
ــــرب، فــآمــن  مـــن شــهــد المــعــجــزة مـــن قـ
بــالــقــديــس إلـــى الــنــهــايــة، واخــتــار له 

ثياب الوداع.

 هــــذا كــــان لـــزيـــاد إرثـــا 
ّ
والـــشـــهـــرة. لــكــن

وعبثه.  وصوته  طريقه  اختار   .
ً
ثقيلا

ــــى بــــاريــــس أو أمــيــركــا  ــم يـــذهـــب إلـ ــ ولـ
أو الـــخـــلـــيـــج. لــــم يـــكـــن لـــبـــنـــان مــوطــنــه 
ــذي لا يُــهــجــر.  ــ فـــحـــســـب، بــــل المــــكــــان الــ
اختار البقاء لأن الفرار سهل«. وقالت 
 »زيـــاد دائــمــا مــا وقف 

ّ
ديميرطاش إن

إلــــى جــانــب الــشــعــب وضــــد إســرائــيــل. 
ــكـــن دعــــمــــه لــفــلــســطــن شــــعــــارات  لــــم يـ
 فــلــســطــن لأن 

ّ
ومـــنـــافـــع، بـــل أقــــرّ بــحــق

المــظــلــومــن لا ديــــن لــهــم ولا لــغــة ولا 
طائفة. ولد في عائلة مسيحية ولكنه 
ألمه«.  كأنه  بألم طفل فلسطيني  شعر 
»بما  »عندما غنى  الكاتبة:  وأضــافــت 
اللبناني  النظام  إنــو«، كان يستهدف 
ــان يـــقـــول:  ــ ــــل الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة. كـ وكـ
»لقد باعونا ولم يكن لنا في قلوبهم 
مــكــان«. لــم ينشأ فــي ظــل الحشود بل 
في ظل المقاومة. بوفاته، صمت زياد. 
لم يكن صمته فراغاً بل صــدى. ودّعه 
وبعضهم  بــالــورد  بعضهم  الــجــمــيــع. 
بحمل ألبوماته. لكنهم كانوا يعرفون 
 هـــذا لــيــس وداعــــا بــل مــجــرد نهاية 

ّ
أن

ـــ فكان  ــ وفــق الكاتبة  حقبة«. أمــا أمــه 
صمتها في وداعه أثقل من ألف أغنية. 
فقدت الصوت الذي كان يفهمها على 
أفضل وجه وكان يكملها أكثر من أي 
شــيء آخـــر. رحــيــل زيـــاد خــســارة ليس 
للضمير.  أيــضــا  بــل  للموسيقى  فــقــط 
ــت: »رحـــــــل صـــــوت زيــــــــاد، وهــــذا  ــ ــالـ ــ وقـ
يــحــزنــنــي بـــشـــدة ولا يـــــزال صــــدى ما 
تركه يطاردني: بالنسبة لبكرا شو؟«.

تبرم.
ه أنهى 

ّ
حين تلتقونه، تظنونه للتو أن

قـــطـــاف الــــزيــــتــــون. فــــي صـــوتـــه دومــــا 
تعابيره  وفــي  بالتبغ،  ممزوجة  ثقة 

مسحة ودّ جنوبي أصيل.
الــظــاهــرة،  الــعــواطــف  لا ينغمس فــي 
ولكنه يملك إنسانية لا حدود لها. لا 
يرد خدمة، لا يطلب شيئاً، ولا يبادل 

المصالح مع أحد. 
لـــم يــســعَ مــدلــج يــومــا إلــــى اســتــغــال 
ــاد أو تــحــويــل مــعــرفــتــه  ــ قـــربـــه مـــن زيـ

الكردي  الموسيقي  الــتــراث  مــن  الكثير 
كان  الـــذي  الــكــردي  الجمهور  وجعلت 
حول   

ّ
يلتف الكردية  للحركة  مناصراً 

زياد. لكن المقالة الرئيسية، والجميلة، 
ــاة زيـــــــــاد كـــانـــت  ــ ــوفــ ــ ــمــــت بــ ــتــ ــــي اهــ ــتـ ــ الـ
شولي  )المــحــجــبــة(  المحافظة  للكاتبة 
ــــي صـــحـــيـــفـــة »قــــــــرار«  ــيــــرطــــاش فـ ــمــ ديــ
ــيـــم حـــزب  المـــعـــارضـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن زعـ
كتبت  أوغلو.  داود  أحمد  »المستقبل« 
بــالــنــســبــة  ــاة  ــيـ ــحـ »الـ  

ّ
إن ديـــمـــيـــرطـــاش 

إلــى زيـــاد لــم تكن مــجــرد حــالــة وجــود 
أكثر  العصر وتحمل  بل شهادة على 
من ألــم المــرء ليكون صوتاً للصامتين 
وصــــدى لــلــمــكــبــوت«. وأضـــافـــت: »كــان 
 ذا ثــقــل كــبــيــر ولـــم يكتفِ 

ً
زيــــاد رجــــا

بتلحين ألحان لبنان غير الملحنة، بل 
المسرح  إلــى  المكبوتة  صــرخــاتــه  حمل 
عــبــر قلمه وبــيــانــوه ومــســرحــيــاتــه. لم 
 من أشكال 

ً
 بل شكلا

ً
يرَ في الفن زينة

المـــواجـــهـــة. كـــل نــغــمــة وكـــل ســطــر وكــل 
جــمــلــة كـــانـــت بــمــنــزلــة صــــوت داخــلــي 
ه عندما 

ّ
لأرض لا تنطق«. وأضافت أن

كــتــب زيـــــاد مــســرحــيــتــه الأولــــــى »نـــزل 
السرور« عام 1974 »لم تكن المتاريس 
 المــديــنــة كانت 

ّ
قــد شــيــدت بــعــد، ولــكــن

قد بدأت تهتز. ونقل زياد الغصة في 
حلق الناس إلى المسرح بالكاريكاتور 
والــســخــريــة والــتــهــكــم. الــســمــة الأبــــرز 
لــزيــاد لــم تكن فــي مــن يشبهه، بــل في 
ها 

ّ
كــان ظل أم  ابــن  مــن لا يشبهه. فهو 

وحده كافياً للحياة الآمنة والتصفيق 

يعمل  أنــه  ومحيطه  الثلاثة  وأبنائه 
 أبناءه لم يتعرفوا 

ّ
مع زياد، حتى إن

إلى زياد شخصياً. مع ذلك، بقي زياد 
يــســأل عــنــه وعـــن عــائــلــتــه، وتقاسما 
معاً كل تفاصيل الحياة، حتى لقمة 

الطعام.
ــــج فـــــي أي مـــكـــان  ــدلـ ــ كـــــــان وجـــــــــود مـ
فـــي الخلفية.  ــاد  يــســتــدعــي طــيــف زيــ
حديثه لا يــدور عــن زيــاد إلا إذا كان 
في إطار العمل، ولمن يعرف أن يلتقط 
ــتـــار كـــلـــمـــاتـــه بـــدقـــة،  الإشــــــــــــارات. يـــخـ

علي عواد

وداع.  أي  يــشــبــه  لا  مــشــهــد  أمـــامـــنـــا 
يجلس أحمد مدلج، كما اعتاد دائماً، 
الرحباني، حتى في  زيــاد  مــن  قريباً 
الفراق الأخيرة. وجهه صلب،  لحظة 
مــامــحــه هـــادئـــة ولــكــنــهــا مــثــقــلــة. لا 
دموع ولا انكسار. الرجل الذي أمضى 
عمره يحمي زياد من صخب العالم، 
ــانــــب الـــنـــعـــش،  ــنـــا إلــــــى جــ يـــجـــلـــس هـ
يرافقه في رحلته الأخيرة، كما رافقه 
فــي الــحــيــاة.  لا نــظــرات مــســروقــة ولا 
لا  ثقيل.  زائـــدة. فقط حضور  كلمات 
أحد يجرؤ على الاقتراب من المسافة 
بينهما. حتى الموت نفسه بدا عاجزاً 
عــن اقــتــاع هــذه الرفقة مــن مقعدها. 

هذه صورة الرفيق الحقيقي.
لـــلـــنـــاس حــــق أن يـــعـــرفـــوا مــــن يــكــون 

 إلى جانب زياد 
ّ

هذا الرجل الذي ظل
حتى الرمق الأخير. حاولنا الاتصال 
يــنــاه، ولــكــنــه رفـــض أن ينطق 

ّ
بـــه، عــز

بحرف: »ولا كلمة«. كل ما في وسعنا 
أن نقدمه هنا هو خلاصة ما عرفناه 

عنه، وما أسرّ به من أحبوه
أحــمــد مــدلــج، ابـــن كــفــررمــان )جــنــوب 
لــبــنــان(، رجــل لا يشبه ســوى نفسه. 
الــزيــتــون  مــنــذ طفولته سحنة  حــمــل 

وملامح الصلابة. 
المقاومة  لـــواء  حمل  عتيق،  شيوعي 
باكراً، وبدأ سيرته موظفاً في إذاعة 
»صوت الشعب«، قبل أن يدخل حياة 

ه الأمين.
ّ
زياد الرحباني ويصير ظل

ــراه مــــن يـــعـــرفـــه كـــتـــومـــا، مــســافــتــه  يـــــ
يــروي  لا  كــثــيــراً،  يتكلم  لا  محسوبة، 

محمد نورالدين

ــبـــر وفـــــــاة زيـــــــاد الـــرحـــبـــانـــي  حـــظـــي خـ
والكردية  التركية  الصحف  باهتمام 
المكتوبة باللغة التركية التي أجمعت 
كــان فناناً عبقرياً ذائــع  زيــاد   

ّ
أن على 

هكذا،  العالمي.  الصعيد  على  الصيت 
 
ّ
إن ــيـــات«  ــيـ ــلـ ــلـ ــيـ »مـ صـــحـــيـــفـــة  أوردت 
الموسيقى  فــي  ــراً عميقاً  أثــ تـــرك  ــاد  زيــ
ــه، هــو  ــاتـ ــيـ ــــداد حـ ــتـ ــ ــــرح عـــلـــى امـ ــــسـ والمـ
ــــذي تــمــيّــز بــمــوســيــقــاه الــتــجــديــديــة  الـ
ومــســرحــه الــســيــاســي الــســاخــر. وذكــر 
الرحياني  زيــاد   

ّ
أن »نوميديا«  موقع 

ــه 
ّ
لــكــن  

ً
ورث تــقــلــيــداً رحـــبـــانـــيـــا ثـــقـــيـــا

به.  خاصاً  مساراً  واختط  عليه  تمرد 

 
ً
وهو لم يخفِ شيوعيته وأنشأ جيلا
بكامله على وقع موسيقاه ومسرحه. 
ــه بعد عــام 1994، تفرّغ 

ّ
وأشـــار إلــى أن

أوردت  فيما  الموسيقي  للتأليف  أكثر 
زيـــــــاد عـــرف   

ّ
أن ــون«  ــ ــركــ ــ »بــ صــحــيــفــة 

بانتقاده الشديد للفساد الذي عرفته 
كل مسرحياته. وذكر موقع »خارجي« 
 زياد كان يعكس في كل أعماله روح 

ّ
إن

المــقــاومــة ضـــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ــاد والـــــصـــــراع  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــلــــم والـ وضـــــــد الــــظــ

محفورة  أعماله   
ّ
أن وأضــاف  الطبقي. 

في ذاكرة الناس من كل الأجيال.
ــــي اوزغـــــــــور  ــنـ ــ وأبــــــــــــرزت صـــحـــيـــفـــة »يـ
ــة لـــحـــزب الــعــمــال  ــيـ ــوالـ بــولــيــتــيــكــا« المـ
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي خـــــبـــــر وفــــــــــــاة زيـــــــاد 
الـــرحـــبـــانـــي عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولــــــى. 
ــر الـــــــــذي أرفـــــــــق بــــصــــورة  ــبــ وفـــــــي الــــخــ
لــفــيــروز مــع ابنتها ريــمــا خـــال تقبل 

ه »أسطورة 
ّ
التعازي، وصفت زياداً بأن

المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة«، مــتــوقــفــة عند 
ــتـــي حـــظـــي مــن  الـــجـــنـــازة الــشــعــبــيــة الـ
بــالــورود  الــذيــن حــيّــوه  قبل المعجبين 
 
ّ
والــتــصــفــيــق. وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن
زيـــاداً الـــذي لــحّــن عــام 2000 مقطوعة 
اها مع أمه فيروز 

ّ
»آمد – ديار بكر« غن

ــي مـــهـــرجـــان طـــرابـــلـــس عـــــام 2010.  فــ

أهـــدى  زيـــــاداً   
ّ
أن الــصــحــيــفــة  وأوردت 

الأغــنــيــة إلـــى حــركــة الــحــريــة الــكــرديــة 
ــاداً دعـــا في  ــ  زيـ

ّ
ونــضــالــهــا. وقـــالـــت إن

رسالة إلى إطلاق سراح زعيم الحركة 
الكردية عبدالله أوجلان.

الموسيقية  المقطوعة  أن  ذكــره  الجدير 
الــتــي حملت اســم »ديـــار بــكــر« وتزيد 
مــدتــهــا عــلــى ثـــاث دقــائــق، تستوحي 

الصحافة التركية تنعى »أسطورة الموسيقى العربية«

رافق الأسطورة 

على طريقته الخاصة،

وأحاطها بحزام أمان

عندما غنى »بما إنو«، كان 

يستهدف النظام اللبناني وكل 

الأنظمة العربية

ثقافة وناس

ما نحن بلا زياد؟

ر في ثمانينيات الحرب، 
ّ

ها هواء. أتذك
ّ
س أعماله كأن

ّ
منذ مراهقتي وأنا أتنف

فتح أسبوعاً 
ُ

 قذيفة. كانت المدرسة ت
ّ

ا نهرع إلى الملجأ مع كل
ّ
عندما كن

ص، 
ّ

خ
َ

ش
ُ

 غامض وكآبة لم ت
ٌ

غلق أسابيع، والحياة تتآكل ببطء. أصابني يأس
ُ

وت

حتى جاء يوم عاد فيه أخي إلى البيت يحمل شريط »هدوء نسبي«

من تشييع زياد الرحباني الشعبي أمام »مستشفى خوري« في الحمرا يوم الإثنين )هيثم الموسوي(

 زياد وكاتم  أسراره
ّ

أحمد مدلج... ظِل

كأن الرجلين حفظا بعضهما البعض عبر السنين الطويلة )هيثم الموسوي(

غة فعل مقاومة وموسيقاه كذلك
ّ
اته كانت في ذاتها فعل مقاومة. استجوابه لل

ّ
جمالي

دنا هذا القول في أيام 
ّ

رد

التعب حتى صار تعريفاً لجوهر 

المقاومة في أذهاننا

تحية
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شركة أخبار بيروت

رحيل

لطفي لبيب غادر »العمارة«
القاهرة  ــــ فاطمة سيف

رحل أمس الممثل المصري لطفي لبيب عن 
عمر ناهز 77 عاماً، بعد معاناة طويلة مع 
المــــرض. بــرحــيــلــه، فــقــدت الــســاحــة الفنية 
أحد أكثر الوجوه تميزاً في الأداء المصري 
الحديث، بفضل حضوره الهادئ، وصوته 
المتفرّد، وموهبته في منح الأدوار الثانوية 

ن عن البطولة.
ّ

 لا يقل
ً
عمقاً وجمالا

المعهد  لبيب عــام 1947، وتخرّج في  وُلــد 
ــام 1970،  الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة عــ
ولـــكـــن مــســيــرتــه الــفــنــيــة لـــم تـــبـــدأ إلا في 
الثمانينيات، بعد ست سنوات في  مطلع 
التجنيد وأربع سنوات خارج البلاد. كانت 
بدايته الاحترافية عبر مسرحية »المغنية 
ــــى جــانــب  ــن« إلـ ــائــ ــرهــ ــ ــاء«، ثــــم »ال ــعـ ــلـ الـــصـ
رغــدة، قبل أن يتحوّل تدريجياً إلى وجه 
عامي  بين  خصوصاً  مألوف،  سينمائي 
»السفارة  أفــام مثل:  2000 و2010، مع 
الــعــمــارة« )2005(، و»مــحــامــي خلع«  فــي 
و»عــســل   ،)2007( و»كـــركـــر«   ،)2002(
أبو  أســود« )2010(، و»رمــضــان مبروك 

العلمين حمودة« )2008(.

ضيف شرف الدراما

ــــى جــانــب الــســيــنــمــا، كــــان لــطــفــي لبيب  إل
أحـــد أعــمــدة الــكــومــيــديــا الــتــلــفــزيــونــيــة في 
الألــفــيــنــات، ووجـــهـــا مــألــوفــا فـــي المــواســم 
مسلسلات  بين  بخفة  ل 

ّ
تنق الرمضانية. 

عدة، مانحاً كل شخصية لمسة إنسانية 
التلفزيون  فــي  أدواره  أبـــرز  ســاخــرة. مــن 
لــعــب دور الأب  »تـــامـــر وشـــوقـــيـــة« حــيــث 
المــصــاب بــالــزهــايــمــر، فــي عــاقــة متوترة 
ــد الـــفـــيـــشـــاوي(،  ــمـ ــع ابـــنـــه )أحـ وظـــريـــفـــة مـ
لتصبح الشخصية من علامات المسلسل 
الذي استمر لمواسم عدة. ولم يكتفِ لبيب 
بــــالأدوار الرئيسية فــقــط، بــل شـــارك في 

على  قدرته  بسبب  الشرف  أدوار ضيف 
تـــرك بصمة فــي ظــهــوره الــســريــع. هــكــذا، 
ظــهــر فـــي مــســلــســات مــثــل »راجـــعـــن يا 
اختير  حــيــث   ،)2022 )رمـــضـــان  هــــوى« 
ــدّم  ــنــبــوي، وقـ ــد خــالــد ال ــ لــيــجــسّــد دور وال
ر على شخصية 

ّ
الأداء كردّ فعل مميز أث

ــبــطــل، رغــــم ظـــهـــوره فـــي حــلــقــة واحــــدة.  ال
العمدة«  كما ظهر في مسلسل »حضرة 
بــــدور لافـــت ضــمــن كــوكــبــة فــنــيــة كــبــيــرة، 
 نوعية 

ً
وجــعــل حــضــوره المــؤقــت إضـــافـــة

إلـــى المــســلــســل. وكـــان آخـــر ظــهــور لــه في 
مسلسل »سيد الناس« )رمضان 2025(، 
رغم صحته المتدهورة، وظل أثره حاضراً 

في المشهد رغم وقوفه المقيّد.

نجم اللحظة لا نجم الشباك

ولكنه  الأفــيــش،  لبيب نجم  لطفي  لم يكن 
ــــذي قد  ــان نــجــم الــلــحــظــة. ذاك المــمــثــل ال كـ

يتغير  المشهد  إيــقــاع  ولكن  لــثــوانٍ،  يظهر 
تــمــامــا بــــوجــــوده. امــتــلــك مــوهــبــة نــــادرة 
تكفي  حيث  التعبيري«،  »الاقــتــصــاد  فــي 
لــيُــحــدث تأثيراً  نــظــرة أو عــبــارة قــصــيــرة 
المــديــر  أدوار  تجسيد  أجـــاد  بـــاهـــراً.  فنياً 
والعسكري  والطبيب،  والأب،  الحكومي، 
التي  الشخصيات  من  وغيرها  المتقاعد، 

تحتاج إلى سخرية دقيقة وذكية.
أمثال  لتقليد ممثلين كبار  امــتــداداً  وكــان 
الحادة  السخرية  بنكهة  حسني،  حسن 
ق على الموقف، 

ّ
ولكن غير الزاعقة، التي تعل

تسخر منه، من دون أن تتوسل الضحك.

للتخريب  كمساحة  الثاني  الدور 

الذكي

مــا مــيّــز لبيب فــي مــوجــة الألــفــيــنــيــات هو 
ــــهــــامــــش. لــم  ــي الـــلـــعـــب داخــــــل ال ذكـــــــاؤه فــ
يــتــصــادم مـــع الــكــومــيــديــن الـــجـــدد أمــثــال 

أحــمــد حــلــمــي، ومــحــمــد هــنــيــدي، ومحمد 
ق«، الذي 

ّ
عل

ُ
سعد، بل اندمج معهم بدور »الم

يمرر سطراً حاداً يُفجّر المعنى والضحك 
معاً. وفي »عسل أسود«، كانت شخصية 
 على هذا النوع من الأداء؛ 

ً
»راضــي« مثالا

الواقع  مــرارة  ينقل  بل  »إيفيهاً«،  يُلقي  لا 
ــي »رمــــضــــان  ــ بـــابـــتـــســـامـــة غـــامـــضـــة. وفــ
ــد الـــســـلـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــسّــ مــــــبــــــروك«، جــ
لا  بيروقراطي  مدير  هيئة  فــي  الساخرة 

يُنسى.

السفير الذي خاض الحرب

لبيب إنساناً  الشاشة، كــان لطفي  خــارج 
عــام 1975 كتابه  صــاحــب مــوقــف. كتب 
فــي  تــجــربــتــه   

ً
ــجّـــا مـــسـ »الـــكـــتـــيـــبـــة 26«، 

حــرب أكتوبر 1973، حيث خــدم في أول 
واحــد  وفــي  السويس.  قناة  عبرت  كتيبة 
ــــض تــكــريــمــا مــن  ــرز مـــواقـــفـــه، رفـ ــ ــ مــــن أب
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــاهــرة بعد 
الإسرائيلي  السفير  شخصية  تجسيده 
فـــي »الـــســـفـــارة فـــي الـــعـــمـــارة«، مـــؤكـــداً أنّ 
السياسي،  حياده  تعني  لا  للدور  تأديته 
بل إن انحيازه لفلسطين راسخ، نابع من 

تجربته كجندي قاتل ضد الاحتلال.

الكوميديا بوصفها سلاحاً

ــرَ لــبــيــب الــكــومــيــديــا كــتــســلــيــة فــقــط،  لـــم يــ
ــل كــــــان يـــمـــيـــل إلــــــى تـــوظـــيـــفـــهـــا كــــــأداة  ــ بـ
الكوميديا  مــــراراً  انــتــقــد  اجــتــمــاعــي.  نــقــد 
معنى«،  بلا  تضحك  »التي  الاستهلاكية 
وخصّ بالذكر تجارب محمد سعد، بينما 
امــتــدح حــلــمــي وهــنــيــدي لــقــدرتــهــمــا على 
المعنى،  الطرافة والموقف. بهذا  الجمع بين 
لم يكن لبيب يؤدي »الدور الثاني« كمجرد 
دعم للبطل، بل كان يتسلل منه »ليضرب 
تــحــت الـــحـــزام« ســاخــراً مــن الــســلــطــة، من 

المجتمع، ومؤكداً المعنى الإنساني للفن.

اعتصام شعبي أمام السفارة المصرية 

ة
ّ
دعماً لغز

م 
َّ
بــدعــوة مــن »المــجــمــوعــات الفاعلة فــي بــيــروت«، ينظ  ■

ــام الــســفــارة  اعــتــصــام الــيــوم الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً أمــ
ــيــــروت، غــضــبــا لأمـــعـــاء غـــــزّة الـــخـــاويـــة،  المـــصـــريـــة فـــي بــ
 لأهلنا 

ً
 لنداء الواجب الأخلاقي والإنساني نصرة

ً
وتلبية

المحاصرين والمجوّعين للشهر الخامس على التوالي.
يــرفــع المــشــاركــون شــعــار: »افــتــحــوا معبر رفـــح، وارفــعــوا 
الـــحـــصـــار عـــن غـــــــزّة«، فـــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط الــشــعــبــي 

والرسمي من أجل إنهاء المأساة المستمرة في القطاع.
»غزّة تستغيثنا«، تقول الدعوة، وتتابع: »فلتقف جماهير 
ــذه الــلــحــظــات  بـــيـــروت ولــبــنــان عــنــد مــســؤولــيــتــهــا فـــي هــ
كما   

ً
وفعلا  

ً
قــولا كوني  بــيــروت،  يا  الحاسمة.  التاريخية 

عهدتكِ، فلسطين الحبيبة«.

وداع رمزي لزياد

■ يــتــقــبــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي وإذاعـــــة »صـــوت 
الشعب« وعائلة وأصدقاء ومحبي الفنان زياد الرحباني، 

الــتــعــازي بــالــفــنــان، الـــيـــوم الــخــمــيــس 31 تــمــوز )يــولــيــو( 
الأميركية«  الجامعة  متخرّجي  »نــادي  قاعة  في  الحالي، 

في الحمرا.
ــقــبــل الــتــعــازي مــن الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر وحتى 

ُ
ت

السابعة مــســاءً، فــي وداع رمــزي لأحــد أبــرز رمــوز الفن 
ل صوته وتاريخه 

ّ
والمسرح والمواقف السياسية، الذي شك

جزءاً لا يتجزأ من الوجدان اللبناني والعربي المعاصر.

الــرحــبــانــي: الخميس 31 تموز  ــاد  تــعــازي فــي زيـ
الظهر وحتى  الثالثة بعد  الساعة  - من  )يوليو( 
الــســابــعــة مـــســـاءً - »نــــــادي مــتــخــرّجــي الــجــامــعــة 

الأميركية« )الحمرا(.

ل مرة في بيروت
ّ

حسين شناور: أو

■ يــســتــمــر مـــعـــرض الـــفـــنـــان الإيــــرانــــي حــســن شــنــاور 
 »JAH« غــالــيــري  فــي   ،»Swollen Void« عــنــوان  تــحــت 
الــقــادم، يومياً من  بــيــروت، حتى 30 آب )أغسطس(  في 

الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساءً.
اللوحات الزيتية والأعمال  ويضم المعرض مجموعة من 

المختلطة الوسائط، حيث يكشف الفنان عن عالم سريالي 
ونفسي، تظهر فيه شخصيات متوجة بأجساد منتفخة 
ل مواجهة شعرية مع الذاكرة، 

ّ
وأرواح فارغة. أعماله تشك

والهوية، والسلطة.
يقيم  إيــرانــي معاصر  فنان بصري  هو  حسين شناور 
ويعمل بين طهران وبرلين. يتنقل في أعماله بين الرسم 
الشخصية  التجارب  المختلطة، مستلهماً من  والتقنيات 
مشبعة  لوحاته  مجتمعه.  في  الجماعية  والاضــطــرابــات 
ظهر شخوصاً رمزية 

ُ
النفسية والبصرية، وت بالتوترات 

يضع شناور  والانــتــمــاء.  والتاريخ  السلطة  مع  تتصارع 
المشاهد في مواجهة مع فراغ داخلي منتفخ، حيث يصبح 

الجمال مشوّهًا والذاكرة ساحة مقاومة.

القادم  )أغسطس(  آب  »Swollen Void«: حتى 30 
- يــومــيــا مــن الــســاعــة 11 صــبــاحــا حــتــى 7 مــســاءً 
لــاســتــعــام:  )كـــلـــيـــمـــنـــصـــو(.   »JAH« ــيـــري  ــالـ غـ  -
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  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

زياد الرحباني، 2. 

مــشــروع زيـــاد كــان مــشــروعــا ثــوريّــا، 

ــــك. هــو انــضــمّ إلــى   مــن ذل
ّ

ــل ولــيــس أقــ

المــــشــــروع الـــرحـــبـــانـــي فـــقـــط فــــي أوّل 

في  حتى  لكنْ  »ســهــريّــة«.  مسرحيّة، 

»سهريّة«، كانت هناك لفتات فكاهية 

التقليدي  النمط  عن  تختلف  ساخرة 

في المسرح الرحباني. بعد ذلك تمرّدَ، 

التمرّد طــوال حياته.  ف عن 
ّ
يتوق ولم 

لم يتنازل لا في الفنّ ولا في السياسة 

ــه أن  ولـــم يـــســـاوِم يــومــا. كـــان يــمــكــن ل

لم  لكنْ  أجـــراً«،  الأعــلــى  »الفنان  يكون 

والعالم  لبنان  فناني  نسق  على  يكن 

العربي. طموحُه كان التغيير والثورة 

ــك. يــذكــر  ــ ــل ذلـ  الــكــثــيــر مـــن أجــ
َ

وفـــعـــل

ا حلقات مسلسله الإذاعي 
ّ
البعضُ من

، »بــعــدنــا طــيــبــن، قـــول الــلــه« )مــع 
ّ
الــفــذ

 وعياً 
َ

ل
ّ
رفيقه جان شمعون(. هذا شك

لجيل. البرنامج كان أفضل ما أنتجه 

الوطنية  والــحــركــة  ــبــنــانــي 
ّ
الــل الــيــســار 

مِــــن إعـــــام وثـــقـــافـــة وطـــنـــيّـــة مــعــاديــة 

عاً  الانعزالي. وأسهمَ متطوِّ للمشروع 

ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــقـــاومـ فـــي مــــدّ فــــنّ المـ

بصمت. الذي يشاهدُ »نزل السرور« 

يُــدهَــش لتصوير زيـــاد الــرؤيــوي عن 

الـــحـــرب ومــجــريــاتــهــا. سُــخــريــتــه من 

سبقت  المتفذلك  اليساري  شخصيّة 

وصولنا بعد سنوات من الحرب إلى 

المبدئية  بــن  جــمــعَ  نــفــســهــا.  النتيجة 

والواقعيّة في تصوير الأمور وفهْمها. 

 فــي ما 
ّ

لــم يــكــن جــامــداً أو مــثــالــيّــا إل

يقترن مع الحقائق على الأرض. غيّرَ 

والقصيدة  والــتــوزيــع  المــوســيــقــى  فــي 

 مــع مَــن 
َ

الــغــنــائــيّــة. فــي الــحــبّ اخــتــلــف

ســبــقــه ولــحــقــه: أحــــبّ بــتــواضــع ومِـــن 

ه بقي 
ّ
دون ذكوريّة. عاتب الحبيبة لأن

أولاد  فيما  دونها،  من  يعيش  وحيداً 

الكثير من الإبداع  أنتجَ  الحي سعداء. 

نا 
ّ
 أن

ّ
في مجالات مختلفة من الفنّ، إل

دائـــمـــا نــشــعــر بــنــقــص مــعــه ونــطــالــبــه 

ــه. 
ّ
بـــالمـــزيـــد. لا يــمــكــن أن نــكــتــفــي بــفــن

ما أبدعَ طالبناه بأكثر وأغزر. مثل 
ّ
كل

إكمال  الرحباني، حالت دون  عاصي 

عويصة.  صحيّة   
ُ

مشاكل مشروعه 

تعاون مع كثيرين في الفن، والبعض 

ه، 
ّ
. لكنّ اختياراته من حق

ّ
لم يستحق

أحببنا جازه الشرقي أم لم نحبّه. لم 

يكن هناك أخطر وأصعب من تلحين 

ه لم يكتفِ، بل أخذ فيروز 
ّ
فيروز لكن

ـــــــوان عن 
َ
ــــى مـــكـــان آخــــر عــجــز الأخ إل

ذها إليه. سيُقال في تأريخ فيروز: 
ْ
أخ

مرحلة عاصي ومرحلة زياد، فقط لا 

 غيرهما.
ْ

ق
َ
غير. لم يعل

انحيازه لفلسطين راسخ نابع من تجربته كجندي قاتل ضد الاحتلال
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